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غايتي في هذه الدراسة هي ربط ممارسة العنف بمتطلبات دورين 
اجتماعيين تفرضه| الثقافة الاجتماعية العربية وما دور الزوج ودور الأب 
أي عنف الزوج لزوجته وعنف الأب لأبنائه الذي يتبلور من خلال ممارسة 
الدورالاجتهاعي المؤدى من قبل الزوج» والأب الذي اکتسبه في حيطه 
الثقاني والاجتماعي. 

لكن هذه المتطلبات الدورية لا تكون مطلقة وخالدة بل تتعدى وتتبدل 
مع مرور الوقت وتخير المجتمع ومجيء متغيرات جديدة وزوال قواعد 
اجتهاعية عتيقة» ولا تعرض له المجتمع العربي المعحاصر من مؤثرات عديدة 
ني محال الأسرة والتعليم والعمل خارج المنزل فإن ذلك أصاب-تباعاً- 
مسؤوليات الزوج والزوجة. تخيرت متطلبات دور ها فقلت مطالبته| 
بتتجبر الزوج والب وتسلطه وتآمره وعدم احترامه للرأي الآخر وعدم 
مناقشة الزوجة في الشؤون الأأسرية وميزانيتها وأسس تربية الأبناء فتحولت 
(المتطلبات الدورية) الى احترام الرأي الآخر والتقليل من التسلط والتآمر 
والإلزام» لكن حصل هذا فقط عند الأسرة المتعلمة تعلي) عالياً أما بقية 
الأسر غين المعلمة أو الأقل تلا فضت على أشكاليتها في #ارسة ملاك 
دور الزوج والب التقليدية في مجالات عصرية مثل العلاقات الأسرية 
والشؤون المنزلية وتنظيم الإإنجاب وسواها يما خلق مشاكل أسرية معقدة 


وإزاء هذه الحالة المتأزمة يتطلب تدخل حعيات الإرشاد في الحد من ممارسة 
هذه المتطلبات الدورية التي أآضحت لا تساير ولا تتهاشى مع روح العصر. 

ومن نافلة القول في هذا المقال اللإشارة الى أن العنف الأسري يتضمن 
عدة دلالات وهي : 

١-دلالة‏ الإأيذاء طا الذي يارس على ثلاثة مستويات وهى الجسدية 

واللفظية والنفسية. ۰ 

۲ دلالة الإهمال ٤١٥1ع"‏ وهي على نوعين السلبية والفاعلة. 

Sexual abuse of children Jlaطلا دلالة الاعتداء الجسي على‎ ۳ 

Violation of rights ةqiدفا -دلالة سلب الحقو ق‎ ٤ 

الذي يارس على الحقوق القانونية والمدنية والشخصية [411993ء!1[ء6 
.[p.8‏ 

أما أنواع العنف الأسري فهي: 

١‏ -إيذاء الزوج لزوجته. 

۲-إيذاء الزوجة لزوجها. 

۳-إيذاء الأبوين للأبناء. 

٤‏ -إيذاء الأبناء للأبوين. 

ه _إيذاء الأطفال للأطفال. 

في دراستنا هذه سوف نتناول دلالة الإيذاء والإهمال من قبل الزوج 
لزوجته والأب لأبنائه فقط وذلك راجع الى سيادتي) مجتمعنا العربي أكثر 
بكثير من باقي الدلالات والأنواع. 


١-العنف:‏ يشير الى تصرف (إسائي) لفظاً أو نظرة أو (إيذائي) جداً 
أو ضعفا أو خنقاء أو (إهمالي) عدم التحدث عمداً أو عدم المبالاة 
قصداً أو اختصارا أو (هجري) منسياً أو (جرجاني) بمعنى عدم 
تلبية الطلبات أو عدم إشباع الحاجات المادية أو المعنوية في طرف 
الزوج لزوجته أو بالعكس أو الأبوين لأبنائه) أو بالعكس. 

1-العنف المشروع: الذي يعبر عن متطلبات دور اجتاأعي يحدده النسق 
الاجتماعي الأسرى ليارسه الزوج مع زوجته في علاقته) الزوجية 
والآب مع آبنائه في مسؤوليته التنشيئية وعادة مايكون هذا العنف 
في النوع المستحسن. 

۳-العنف اللامشروع الذي لا يعبر عن متطلبات دور الزوج العصري 
في تعامله مع زوجته أو أبنائه وعادة يكون في النوع المستهجن. 

٤‏ حهمعيات الإرشاد الجمعى» أي حماعات تطوعية هدفها خدمة 
اأجتمم الل وسا عه راك العامة زمر قات ب 
ومساعدة الأسرة وأعضائها على تحقيق الوعي ني التعامل الأمثل في 
ظل ضغوطات الحياة العصرية وزعزعة التواصل والتفاعل الإمجابي 
بين أعضاء الأسرة وتحقيق التكيف الاجتماعي للأسرة ككل. 

ه _التغذية الراجعة الإيجابية أي الاستجابة المباشرة لمشبرات الفعل 
الاجتاعي الذي قام به الفرد. 

٦‏ -التغذية الراجعة السلبية أي عدم استجابة أو الاستجابة الك ة 
والمضادة لمثيرات الفعل الأاجتماعي الذي قام به الفرد. 


۷-العائلة البطريقية: ۴2)٣2 ۲٤٥1‏ راي الأسرة ال ٿال بالنظام الأبوي 
الرجولي في هيمنته على المرآة في شؤوغما المنزلية وعلى الأبناء وحق 
تقرير الإنجاب وإنتاج الأشياء الضرورية وإقرار التنشئة الأسرية 
الرجولية (العمر ا1 ۰ ۲ص (TTY‏ 

۸ ضوابط دورية: وهي توقعات معيارية موروثة تجددها ثقافة المجتمع 
الآأذرار ضمن التق الواحد: 

۹-الزواج الخارجي رص هعه×8 الذي يشير الى القواعد الرسمية أو 
المغاضلة الاجتاعية للزواج من خارج الجاعة الآولية التي ينتمي 
إليها الفرد (العمر N‏ ۲م“ ص (TTY‏ 

١-الزواج‏ الداخلي: رصهعه لمع آي الاقتران بالآخر ضمن جاعة 
معينة مبنية على العلاقة القرابية الدموية أو الطبقية أو الدينية (العمر 
٦م‏ ص ۲*۲). 


العنف الأسري سواء كان يارس بسبب التأديب السلوكي أو ا لخضوع 
لقوة وسلطة أحد الزوجين أو أحد ركان الأسرة بطرقه الثلاثة الرئيسية 
(اللفظية أو الجسدية أو النفسية) أو الاستحواذ على حقوق أو ملكية أحد 
أفراد الأسرة أو التمتع الجنسى أو الحرمان منه فهو مرفوض ومدان في 
الوقت الراهن» لكنه كان يمثل أحد آليات التدشعة الأسرية العربية للأبناء أو 
لإإخضاع الزوجة لطاعة زوجها. 


إلا آن الذي حصل في المجتمع العربي هو تحول واضح وبين في الأسرة 


العربية التي تحولت من الممتدة (التي تضم ثلاثة أجيال في مسكن واحد: 
الآباء والأبناء والأحفاد) الى النووية الصغيرة (التي تضم جيلين فقط: الأبوين 
والآبناء (مرد هذاالقول يرجع الى ارتقاء الجراك الاجتهاعي العربي وصعوده 
الى الأعلى على سلم التدرج الاجتماعي الذي يتبلور بسبب انتشار التعليم 
بمختلف مستوياته (الابتدائي والثانوي والجامعي) فوضع الأجيال المتعلمة 
في موضع اقتصادي مستقل (نسبياً) أعني أمر العربي موظفاً ني مؤسسة رسمية 
-حكومية أو أهلية يستلم راتباً شهرياً يستطيع من خلاله أن يشبع حاجاته 
المادية وكذا الحال مع الفتاة العربية» هذه الحالة دفعت أبناء هذا ا جيل الى اختيار 
شريك الحياة بنفسه أو الآخذ بريه إذا أرادت أسرته تزويجه أو تزويجها لتكوين 
خليه أسرية وبا أنهم خضعون لشروط الوظيفة في العمل بعيداً عن مسكن 
سرهم وانشغاهم خارج المنزل فإن المغاهيم الأسرية التقليدية يجب أن تتغير أو 
تتطور لكي تساير تغير وتطور الأسرة العربية العصرية في أسلوب العيش الذي 
افوص دد کا د راتا و ن ال غار ای کا 
دائرة الآقارب بعد ما كان داخليا (آي في الأقارب). 

إلا أن تعلم الزوجين واستقلاه المالي واشتغاه| خارج المنزل وسكنه| 
بعيداً عن أسرتيهم| جعل أسرت) صغيرة الحجم تتكون من جيلين فقط بعد ما 
كانت كرف غغدة لان رة الا ناء تعيق عملها و تزف ميز انيه الأسرية. 

وكأي علاقة بنائية متباينة في جنسها وعمرها ونسبها وتعليمها وهواياتها 
وعلاقاتہا يتبلور فيها سوء تفاهم أو عدم انسجام نفسي أو جنسي أو انخار 
أحدهما بالاستهلاك المظهري أو عدم تكيف أحدهما مع دوره الجديد بعد 
الزواج بعد العزوبية أو اختلاف أحدهمافي تربية آبنائهم| هو أمر متوقع حدوثه 
بين الفينة والأخرى» أو كلا واجهوا مواقف أسرية جديدة عليه) وهذا أيضا 
مر طبيعي لا شذوذ فيه. 


بيد أن غير الطبيعي هو استخدام أحد الزوجين القوة أو الإجبار على 
الآخر من آجل إذعانه أو إذلاله أو طاعته سواء كان يستخدم القوة العضلية 
أو الأسلوب اللفظي باستخدام الفاظ قاسية وسيئة تجرح مشاعر وأحاسيس 
الطرف الآخر أو استخدام الزعل أو الهجر الجنسي كأحد آليات العنف من 
أجل إخضاع الطرف الآخر لتلبية طلباته أو إجباره على القيام بعمل لا يرضي 
الطرف الآخر أو يجده يقلل من قدرته وشأنه مثل هذه الحالات لم تكن موجودة 
في الأسرة العربية الممتدة بسبب قلة احتياجات الزوجة أو الزوج للأشياء 
والطلبات الاستهلاكية وبساطة المشاكل الحرفية والعلائقية فضلاً عن تدخل 
كبار الأسرتين (أسرة الزوج والزوجة) ني فض وحل مايقع بينها من خلافات 
وسوء فهم علاوة على كون زواجهم| ني النمط الداخلي (أي من الأقارب) 
وهنا يكون العنف اللفظي في السب والشتم والكلام الجارح والقادح يكون 
قليلاً إن م يكن نادرأ وحتى الإيذاء النفسي لا يجحصل لأن الزوجين يعيشان مع 
أسرة الزوج في مسكن واحد وفيه تتم ملاحظة ما محصل من إساءة أو إيذاء أو 
زعل أو شجار عندها تتدخل كبيرة الاأسرة سنا وخرة لمعاجلة الخلاف وسوء 
المعاملة بشكل مكتوم وسري دون إخبار آي إنسان آخر في خارج الأسرة» 
أي تعالج وتحل جميع المشاكل والإساءات والإزعاجات داخل يط الأسرة 
الكبيرة لذا لا يظهر شىء اسمه العنف الأسري قبل نصف قرن من الآن وإذا 
حصل فيكون قليلاً جداً ونادراً ما يصل الى مسامع المحاكم والشرطة لأن 
ذلك يمثل الفضيحة والتشنيع والوصمة التي قد يتحملها كافة أفراد الأسرة 
واحيانا تسري بعد وفاة صاحب الوصمة. 

ما الآن فقد ظهرت على سطح الأسرة العربية النووية الصغيرة حالة 
اسمها العنف الأسري التي تبلورت بسبب ازدياد وعي المرأة بمكانتها 
وثقافتها واستقلاها المالي ومساهمتها في ميزانية الأسرة ووجود قنوات 
تدافع عن حقوق المرآة مثل الفضائيات والصحف والمجلات إضافة الى 
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الملستشفيات ومراكز الشرطة وعدم مساهمة أهل الزوج أو أهل الزوجة في 
حل الخلافات بينها ورفض الزوجة للعقلية التقليدية في الطاعة العمياء مثل 
أن تكون كالقطة المغخمضة أو القطة الاليفةء مثل هذه الرموز الثقافية م يبق 
ها مكان في تفكير الشابة العربية المتعلمة» كل ذلك أدى الى ظهور مواجهات 
متقابلة وكبيرة بل طالبت بالاحترام المتبادل» بينم بقي الزوج العربي تقليدياً 
(شرقيا) متمسكا بسطوة دوره الذكري الرجولي الذي يطالب فيه الزوجة 
بالخنوع والإذعان والطاعة والاستسلام لآن المجتمع العربي يسنده في هذا 
الدور الاجتاعي ومن هنا ميحصل التقاطع والتعارض والتصادم بين إرادتين: 
الأولى تعبر عن الإرادة المحافظة على متطلبات الدور الرجولي المتسيد المتمثلة 
بالزوج وإرادة عدم الطاعة والخنوع والرضوخ لتسيد الرجل (الزوج) عليها 
بل تحاججه منطقياً وفكرياً حقوقياً في) بخص مسؤولية كل منه) تجاه الآ خر 
والمسؤولية الآسرية التي يجب أن تكون مبنية على احترام الطرفين وليس 
احترام طرف واحد على حساب الطرف الثاني» عندها يارس العنف على 
شكل التلفظ بالفاظ سيئة وخارجة يعقبها إيذاء جسدي مثل الضرب باليد 
أو بآلة صلبة أو العض أو الخنق أو الإإيذاء النفسى مثل الزعل أو الإهمال 
ااا ار الي را مر عاق ف اا ل ا 
غير سوية لأنها امتداد لدور الرجل في الأسرة العربية الذي اكتسبه في أسرته 
وهو بهذا التصرف ا متسب ثقافياً لا يمثل مرضاً نفسياً أو عصبياً بل يمارس 
متطلبات سلو كية خاصة بدور الرجل في الأسرة العربية تعلمه من والده في 
الصغر أو عمه أو خاله أو جده عندما كان ينفعل أو يغخضب وإزاء ذلك جد 
إثارة مقبولة ومشروعة ومستحسنة ها قيمة قوية في التسلط والاعتبار الأسري 
العالي بحسب حسابما وتقدر مآثرها أمام أبنائه وأقربائه (الأب أو الأخ أو 
عمه أو خاله) لذا فإنه لا يدرك انفعاله الغاضب المترجم على سب أو شتم أو 
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ضرب أو طرد بأنه یمثل عنفاً آسریاً بل سلو کاً معبراًني مستلزمات دوره كأب 
أو زوج أو أخ كبير له مسؤولية أسرية تكون أحد جوانبها الصراحة والإيذاء 
والإساءة دون حاسبة أحد من آفراد أسرته أو مجتمعه المحلي على ما بدر منه في 
موقف أسري» أما ردود فعل الضحية (الزوجة تحديدا) فقد لخصها مصطفى 
عمر العقيل في دراسته المعنونة العنف العائلي ۱۹۹۷ م» بالبكاء والتوسل أو 
المشاكسة أو ا لجنس السلبي او الکره (التیر ۱۹۹۷م ص .)١۲۸‏ 

ما عنف الأبوين للأبناء في الأسرة العربية فقد بقي ممارساً الى حد ما 
لكن بدرجة أقل من السابق مثل التأديب اللفظي أو الحرمان من مكافآت 
وأحياناً الضرب لكن من النادر أن نسمع أو نشاهد عنف الأبناء للأبوين 
في المجتمع العربي وذلك بسبب الضوابط الداخلية التي غرست في اللاوعي 
في الأبناء منذ الصغر في] بخص احترام الأبوين وتقدير ما فضلاً عن تأكيد 
التقاليد الدينية في بر الوالدين وطاعتها. 
مثبرات العنف الأسري 


۔الکذب 

۲ _العناد. 

-الانانىة. 

> -التهرب من المسؤولية. 

٥‏ عدم احترام رآي الزوج. 

1 -تقليدنم|ذج زواجية تكمن في تفكير الزوجة التي تطالب زوجها 
بالامتداد بها مثل شخصية أبيها أو أخيها أو زوج صديقتها أو جارها. 

۷-الإلحاح بالطلبات. 


ردود فعل المشرات 
۱ -اللإساءة على شکل إطلاق ألفاظ ساخرة ومستهزئة. 
-الإساءة على شكل استصغار شأن الزوجة وتحقيرها بألفاظ خارجة 
گالسب والشتة او تش ها با حد العرانات. 
۳-الإهمال المتعمد لطلباتها ورغبتها الجنسية وعدم الظهور معها مام 
الا 
٤‏ التوبيخ باللفظ المهين. 
ه -الضرب باليد أو الركل أو بالعصا. 
٦‏ د الطرد من النزل. 
معززات العنف 
١‏ -توقعات دورية لدور الزوج التي تؤكد على توجيه الزوجة نحو 
طاعته واحترام آرائه والخنوع لآحکامه وعدم معارضته في شؤون 
الآسرة وتربية الأبناء والإنجاب وحتى علاقتها مع الآخرين 
بضمنهم أسرتہا. 
1-توقعات دورية خاصة بدور الزوجة التي تؤكد على طاعة واحترام 
آراء وأفكار الزوج والأخحذ بکلامه وأحكامه ومقاييسه دون 


معارضته. 


٠. |١‏ صفات العنف الأسرى 


لكل ظاهرة اجتماعية صفات تعكس مضمونا الإيجابي والسلبي ومن 
خلاله نستطيع الحكم عليها من خلال تصدما لمعاييره وقيمه و آنا تنحرف 
عنهاء او انها تغذي معاییره وتعزز قیمه وبناءً على ذلك سوف نعرض صفاتہا 
وهي ما يلي: 

١‏ -إنها ظاهرة تمثل عدم تكافؤ شخصين في الحقوق والواجبات الثقافية 
والاجتماعية مرتبطين بعقد زواج لتأسيس نواة مجتمعية متنامية الأمر 
الذي يفتح المجال الى استخدام هذا الاختلاف للتسلط أو الإيذاء 
والإساءة من طرف على طرف آخر. 

۲-انتشار ظاهرة العنف الأسري بين الأزواج والأبناء يمثل حالة أسرية 
مرضية (باثولوجية) لا ترقى الأسرة الى مستويات متنامية ومتطورة 
يفتخر بها المجتمع المتمدن لأآنها تؤول الى انفكاكها وانحراف أبنائها 
لذا فهي مدانة في الوقت الراهن لأنها لا تساير روح العصر المتمدن. 

۳إا تخص علاقة ثنائية قائمة بين الزوجين لذا فإنها تكون حصورة 
بينه| إلا إذا تم الإفصاح عنها. 

٤‏ -إنها مرتبطة بتماسك الأسرة الأمر الذي لا يدفع ولا يحث بالزوجة أو 
الأبناء بالإبلاغ عا حصل ف إلا للمقربين جدا من الأسرة وعادة 
تبديل سبب العنف. 


٥إا‏ مرتبطة باللفظ الاجتاعى 8«أمأكومع يتحدث فيها الآخرون 
ما يؤدي الى التشهير والفضيحة ونشر الأقاويل عن سمعة وعلاقة 
الزوجة بزوجها وهذا رادع قوي في الثقافة العربية يمنع الزوجة من 
الإفصاح عن مشاكلهامع زوجها وإساءته ها أو ضرا من قبله 
لأن ذلك يعني عدم احترامها وتقديرها منه وهذا لا يرضيها أنه 
أقوى الضوابط الاجتماعية العرفية في المجتمع العربي. 
-إنهاظاهرة مستترة ومتخفية لا تمارس أمام الآخرين بحيث يمكن 
مشاهدتها لأنا: 
أ-تقع داخل الجدران بمعنى داخل الغرف أو المنازل 
ب - لا يتم إبلاغ الجهات الأمنية عن وقوعها. 
جني أغلب الأحيان لا يتم إبلاغ أهل الزوجة عند حصوها. 
د-تكون الضوابط العرفية راسخة في ذاتية الزوج أو الأب أو الخ 
لذايكون تأثيرها عليه قويا الأمر الذي يدفعه إلى إخفاء عنفه 
عن الاخرين. 
ا اماد وای خلا اراد امه 
ولا تتناول الوسائل الإإعلامية الآأحداث العنيفة التى تحصل 
للزوجة أو الأبناء لأنه لم يتم الإبلاغ عنها. 
وصفت ظاهرة العنف الأسري بالتخفى لأنما تشر الى انحراف 
الزوجة أو الأبناء عن معايير أدوارهم الأسرية في الاستجابة الكاملة 


ا ا 

۷-لا يمثل المعنف حالة الجاني ولا تمثل الزوجة المعنفة حالة الضحية في 
زاوية أدوار هما الزوجية التقليدية إن يمثلان ذلك (الجاني الضحية) 
من زاوية الأدوار الزواجية العصرية الحديثة. 


۱.۲.۱ نظرية النسق الاجتاعي لستراوس ۹۷۳٠م‏ 


ترى هذه النظرية أن العنف الآسري ماهو سوى نتاج أسري ومتطلب 
نسقي وسلوك مستحب ويمثل ضرورة اجتماعية وثقافية لآنه مورث ثقافي 
تداولته الأجيال في أدوارها تفرضه المسؤولية التنشيئية داخل الأسرة وتغذيه 
صورته الاجتماعية عند المحيطين بالمعنف التي 5 ls‏ 
به داخل الأسرة فلا توجهه بالقسوة والإيذاء أو الإإساءة المتعمدة وهذه في 
منطق علم الأاجتاع تعد تغذية راجعة )ءةطله] تكون بمثابة مهاز تدفعه 
نحو الاستمرار في مارسة العنف كمسؤولية أسرية. 
قذم ستراوس عام ۱۹۷۳ م» ثماني قضايا افتراضية للدلالة على كيف 
ترتبط نظرية النسق العام بالعنف الأسري وهي: 
١‏ -للعنف الأسري الذي يحدث بين أعضاء الأسرة الواحدة أسبابه 
المتجذرة في معايبرها وفي الصفات الشخصية لأفرادها المتمثلة في 
النزاع والعراك والشجار. 


۲-معظم أحداث العنف الأسري مهملة أو متكررة من قبل المستغلين 
با 

۳-تكرار وقوع العنف الأسري يكون أكثر ما يبلغ عنه. 

٤‏ -يكون اكتساب أساليب العنف الأسري في مرحلة الطفولة أو من 
الأبوين أو الأخوة. 

٥‏ -يأخذ العنف الأسري نمطا خاصاً من خلال تكراره في مرحلة 
الطفولة والمراهقة عبر التفاعلات الاجتاعية الاعتيادية ومن خلال 
الوسائل الإإعلامية. 

١-من‏ المحتمل ولادة تغذية راجعة إمجابية تتولد من الأفعال العنيفة 
الصادرة من أشخاص عنيفين تمثل نتائج مرغوب فيها بالنسبة هم. 

۷-عندمايقع تضاد أو تناقض أو تصادم مع معايير الأسرة عندها 
يارس العنف الأسري الذي يضيف صراعات جديدة الى جانب 

۸-الأشخاص الذين وصموا على أنهم عنيفون قد يتشجعون في تمارسة 
دور عنيف آما استجابة لتوقعات الآخرين أو لأداء مفهومهم الذاتي 
ما یون فيم بعد خطرا على الآخرين. 


١‏ .۲ التوظيف النظرى 


على الرغم من التحول الاجتماعي والثقافي الذي حصل للأسرة العربية 
إلا آنه ما زال في بداية صيرورته التحولية» آي م يكتمل بشكل كلي في جميع 
مقومات ومجالات الأسرة الاجتاعية لذلك مازالت الأدوار الذكورية 


متسلطة وسائدة فيها إن) فقط في جال التعليم وبعض القرارات الشخصية 
وهي أيضاً في بدايتها وهذا يعني أن الإيذاء والإساءة ما زالت قائمة وصادرة 
من قبل الرجل نحو المرأة كمسؤولية تنشيئية وواجب دوري تفرضه الثقافة 
العربية» ولا كان النظام الأبوي patriarch‏ ما زال سائداني النسق الأسري 
العربي فإن ذلك يعني تفرد سلطة الأب المطلقة على أفراد أسرته وبانتساب 
الآبناء إليه وهذايمنح الزوج والآب والأخ مارسة نفوذهم وسلطتهم 
وهيمنتهم على الزوجة والأبناء والآخوات والتحكم بسلوكهم وعلاقاتہم 
وصداقاتهم وزواجاتهم (بالنسبة للأبناء) وإذا خالف أحدهم أوامرهم أو 
توجيهاتمم فإن النظام الأبوي المدعم من قبل الثقافة العربية ومعاييرها البنائية 
تحث الرجل على استخدام العنف لفظاً أو ضرباً (جسدياً) أو حرماناً معنويا 
أو ماديا وإذا م يلب هذا امطلب النسقي البنائي فإنه يكنى بألقاب سلبية تعبر 
عن عدم التزامه المعياري وعلى ضعف مكانته الأسرية والاجتاعية نما يؤثر 
ساباً على علاقاته مع المحيطين به بحيث ينظر الناس إليه على أنه مغلوب على 
مره أو آنه متحرر من ضوابط النظام الأبوي أو آنه خارج (منحرف) عن 
المقاييس الاجتماعية المرعية في حيطه الاجتماعي وإزاء هذا الحكم فإنه لا يريد 
مشاهدة صورته مهزوزة في مرآة المجتمع (حكم الآخرين المحيطين به عليه) 
الأمر الذي يدعوه إلى الالتزام بمعايير ضبط النظام الأبوي لكي يرى صورته 
الملتزمة والمتماهية بها من قبل حكم الآخرين المحيطين به الذين يمثلون مرآة 
الملجتمع في نظره. 

هذامن جانب ومن جانب آخر فإنه عندما بحصل تعارض أو عدم 
احترام أو عدم التزام الزوجة أو الأبناء يتوجيهات الزوج أو الأب أو الأخذ 
بأوامره فيا خص التنشئة أو الرعاية فإن ذلك يغضبه ويوله لأن متطلبات 
دوره تؤکد على آداء مسؤوليته المباشرة مع زوجته وأبنائه وبشکل ملتزم 


فإذا محصل ذلك فإنه يعني تغذية رlجعة Negative feedback lw‏ 
تثيره تدفعه نحو استخدام الآسلوب اللفظي أولا وبالتلفظ بكلمات قاسية 
وخارجة ومۇلة تنبيها هم عن عدم طاعتهم والتزامهم بنصائحه أو تعليماته 
(آوامره) أو الضرب جسدياأ وقد تصل الى حالة ا مجر الجنسي مع الزوجة 
وبالتالي تذهب إلى الطرد من المنزل. 

أما إذا وجد استجابة إيجابية من قبل زوجته أو الأبناء با يطلب منهم إو 
PE‏ هم فإنه صل على تغذية إبجابية راجعة )عةطلءه؟ i۷eازومم‏ تدفعه 
الى الاستمرار بممارسة إيذائهم أو الإساءة إليهم عندما لا يلتزمون بنصائحه 
أو آوامره ومن جلة العوامل التي تغذي دوره الرجولي الآبوي هو مشاهدته 
لأقربائه في الأسرة من أعبامه وأخواله أو أخوانه او حتى أصدقائه بمارسة 
الإيذاء أو الإساءة أو الحرمان أو الطرد للزوجة أو الأآبناء إذا م يستجيبوا 
لأوامره ولا ننسى المسلسلات التلفازية العربية التي تعرض على القنوات 
العربية التي تصور خنوع وانصياع المرآة للرجل والتي هي مع الأقوال 
المأثورة العربية العتيقة مثل «(ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب» أو «نارك ولا 
جنة أهلي» أو «اذبح القطة من أول ليلة» وسواها. 

نستدل ما تقدم أن العنف في الأسرة العربية لا ينطوي على تملك القوة 
الجسدية والعضلات الجسمية بل يعتمد على ما يلي: 

١-مايقدمه‏ المجتمع من متطلبات دورية في النسق الأسري للرجل في 

منحه المسؤولية المباشرة على شؤون الأسرة (الزوجة والأبناء). 
ما تطلبه الثقافة العربية من متطلبات لدور الزوجة والانتاء تجاه 
زوجها المنطوية على الانصياع والطاعة لسلطة الزوج أو الأب أو 


ء 


الاأخ. 


۳-الضوابط الاجتماعية العرفية الخاصة بالنظام الأبوي. 


٤‏ -التراث الشفوي والمكتوب الذي بحض على جعل المرأة تابعة للرجل 
وتسلطه عليها كأساس لنظام تقسيم العمل في الأسرة والمجتمع 
وكجزء من الطبيعة البشرية. 
وبناء على ما تقدم فإن الثقافة العربية هي التي تجعلهم يخضعون ويقبلون 
بالعنف اللفظي والجسدي والنفسى ويعدونه كأحد متطلبات الثقافة العربية 
وتاغل ارد لحري 0ر أو الا وى الا اجا وغارمكها ف اا 
اليومية وخلاف ذلك يعنى الانحراف عنها ولا تعد الزوجة ضحية ولا 
الأبناء والمعاقبون ضحايا طا لا اقات المرة الق ا او ا 
ضحايا في ظل التطور والوعي بالذات. 

حرّي بنا أن نشير في هذا السياق الى أن المنحرف في ظل المعايبر البطريقية 
(النظام الأبوي) هو الذي لا يستخدم الضرب أو الإيذاء أو اللإساءة في تنشئة 
الآبناء والذي يأخذ برآي الآخر (الزوجة) ويحترمه وعملية اتخاذ القرار لا تتم 
إلا بمشاورت) والاستاع الى رأ) وجراء ذلك يحصل على جزاءات عرفية 
في المقربين منه وفي أقاربه إذ يقال عنه بآنه حاف من وزارة الداخلية (يقصد 
زوجته) أو الحكومة لا تقبل ذلك أو أن هذه هى أوامرها وهذه الوصات 
الاجتاعية تقلل من اعتباره الاجتماعي والابتعاد عنه وعدم الاختلاط به 
بل يضرب به المثل السيى مثل التحدث أو عدم الرجولة أو تسميته بألقاب 
مستهجنة وني ضوء هذا التوظيف النظري نطرح السؤال الآتي: كيف 
تستطيع الجمعيات الإرشادية الفردية أن يحد من العنف الأسري وهو نتاج 
أسري عربي ومتطلب نسقي بناء؟ 


١‏ . كيف يتم الحد من العنف الأسري؟ 


بدا نستطيع القول بأن الإرشاد الفردي المأخوذ به والمتبع في الإرشاد 
الأسري my counseling‏ غير سائد في مجتمعنا العربي في الوقت الراهن 
لآنه مرتبط بأكثر من تخصص علمي واحد (خدمة اجتماعية وعلم النفس 
أن نستعين باللإرشاد الجمعي للحد من العنف الأسري لأنه ناج الثقافة 
العربية وليس نتاج مرض نفسي عند الزوج أو الأب أعني أنه سائد في 
المجتمع العربي بحكم متطلبات الدور الاجتماعي للزوج والآب وهذه مهمة 
شاقة وتأخذ وقتاً طويلاً (قد تأخذ عدة أجيال) لذا يكون الأفضل أن تأخذ 
الوكالات الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والحمعيات التطوعية والمؤسسات 
الإأعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والوزارات المعنية بالرعاية الشبابية 
والأسرية وسواها مسؤولية توعية الأزواج والآباء بمتطلبات دورهم 
الجديد في سرهم لأن تغير معايير ثقافية متجذرة في النسق الأسري لا يتم 
من قبل شخص واحد أو إنجازه في وقت قصير بل يؤدى من قبل عدة 
قنوات اجتاعية وثقافية وبجهود صادقة وجادة ومستمرة عندها تخف حدة 
العنف على الزوجة أو الأبناء وهذا لا نراه مستحيلاً لأن هناك العديد من 
السلوكيات والمعايبر الأسرية العربية تغبرت وحل خلهامعايير جديدة 
مثل اختيار شريك الحياة من الأسري الى الفردي والزواج من الداخلي 
الى الخارجي واستخدام وسائل تنظيم النسل من العدد الكبير الى الصغير 
واستخدام الأسماء الأجنبية بدل العربية وسواها. 

ولما كانت صيرورة تمدن وتحضر الأسرة العربية الذي يتطلب التخل 
عن استخدام الإيذاء والإساءة اللفظية أو الجسدية أو النفسية من قبل الزوج 
واللأب فإن ذلك ممكن حدوثه لا سي أن ضرورات التمدن والمعاصرة 


۲١ 


والتعامل مع مستجدات العصر الحديث تتطلب ذلك فإن كل ذلك جعل من 
الزواج التخلي عن تجبره وتعنته والانفراد بقرار وعدم احترام الرآي الآخر 
المتفاعل معه في الحياة الزوجية واحتياجه لمؤهلاتما وتفكيرها وتبني متطلبات 
اا العضر دة ا سیا وهو سا ها یکر ن ابن عضر ل این تاره 

بتعبير آخر» بعد ما تنامت ثقافة الرجل والمرآة وارتفع تعليمهم الدراسي 
وشغلوا مناصب رسمية مسؤولة وخضعوا لظروف مهنية ومعاشية تتطلب 
التعاون المشترك في مسؤولية الأسرة والمنزل وميزانية الأسرة وابتعدوا 
جغرافياً عن أسرهم الممتدة وزاد تعرفهم على مجريات الحياة العصرية عبر 
سفرهم الى خارج البلدان العربية مع مشاهدتمم للأفلام الأجنبية جميع ذلك 
فتق مداركهم ووعيهم بعد ما كان ضيقاً ومنغلقاً على نفسه فظهر مم بالقوة في 
التعامل والضرب والكلام الجارح والسيء الذي يعني عنفا الذي يؤدي فيا 
بعد الى التفكك الأسري ليصل بالتالي الى حالة الفراق والطلاق وانحراف 
الأبناء» أقول يمسي المستحسن مستهجناً والضبط المشروع يضحى غير 
مشروع» أي نبذ الإإيذاء والإساءة بعدما كانت أحد آليات الضبط العلائقي 
الأسري مع الزوجة والأبناء. 

ما فيا بخص تربية الأبناء فقد خضعت لنفس المؤثرات بل زادها التعليم 
امدرسي الحديث الذي يأخذ بمبدأالحوافز وليس العقاب والإيذاء ما ألزم 
الوالدين على تجنب الإيذاء والاساءة والأخذ بمبداً الجوافز المادية والمعنوية 
فقل تباعاً استخدام العنف مع الأبناء لكنه لم يوقف نهائياً بل يجحتاج الى توعية 
اکر مو دلت 

ولما كان المجتمع العربي يتصف بنسبة عالية من الأمية فإن ذلك يعني 
أن نسبة العنف الأسري تكون عالية لأن غالبا ما يكون الأميون متعلقين 


۲۲ 


بعاداتهم الموروثة والمدعومة في مجتمعاع م المحلية - التقليدية والبعيدين عن 
الاحتكاك الحضاري والتعرف على مجريات الحياة العصرية فضلاً عن ترسيخ 
الضوابط بتنشئة مغايرة أو غخالفة لا جبلوا عليها. 

وللإحاطة بموضوع العنف الأسري عاينا توعية الذكور منذ الصغر 
بدءا بالمدارس الابتدائية ومرورا بالمتوسطة والثانوية وانتهاءً با لجامعية من 
أجل توعيتهم بأن المعايير والقيم الثقافية العربية ا لخاصة بالأنوثة م تعد تساير 
التطور والتمدن السائد في هذا القرن لها وضعت من قبل أجيال سادت 
ثم بادت فلا تصلح بعد الآن لتقييم الجنس الآخر (الأنشى) لأا تعلمت 
وساهمت في بناء المجتمع داخل وخارج المنزل ولا ضير من بدء بالتعليم 
اللختلط بين الجنسين في المدارس الابتدائية ليتعرف الولد على قابليات 
البنت الذكائية والاإبداعية والمهارية التي لا تختلف عنه فيها لكي يتم النظر 
کل منھے] للآخر على آن) متساویان ولا توجد مفاضلة بینها على مستوی 
الذكاء والعطاء والأداء مع التأكيد على أن الحياة الاجتاعية والاقتصادية 
باتت عسيرة لا يستطيع الرجل وحده تحملها ما م جد مساعدة من المرأة 
وهذا يتطلب تنازلا منه عن حقوقه التقليدية في الخدمة المنزلية والإإأنجاب 
وتحمل المسؤولية بحيث تكون مقاربة لمسؤولية زوجته في تربية الأبناء وهنا 
تستطيع الحمعيات الإرشادية ا لجمعية (جعية تنظيم الأسرة وحقوق الإنسان 
والدفاع عن حقوق المرآة وحاية الطفل ومجلس الآباء والمعلمين وسواها أن 
تساهم في توضيح هذه المهمة الجديدة للأسرة العربية الفتية وهي في بداية 
حياتما الأسرية. 

هذا جانب ومن جانب آخر تستطيع هذه الجمعيات أن تفتح خطوطاً 
هاتفية مباشرة لخدمة الزوجات والاأبناء المعنيين وتقدم هم المشورة والنصيحة 


۳ 


دون الحاجة الى ا لحضور للمنزل ومناقشة مشكلة العنف الارس فيها لأن 
ذلك يضاعف منه ويعقد أمره. 

ولانجد ضيراً من فتح دورات قصيرة الأمد للمقبلين على الزواج 
تقوم بها هذه الجمعيات في عرض أفلام توعوية أرشادية لتبصيرهم على 
آثار الخلافات الزوجية واستخدام الإيذاء والإساءة في التعامل أو للأسرة 
التي فيها أطفال معنفون وتجنب العقاب البدني هم لكي يتم تذكير الأبوين 
بمساوئه وخاطره المستقبلية عليهم وعلى أبنائهم. 

ولا جرم في فتح المجالات الأدبية والفكرية والعلمية للعناصر النسائية 
ذات ال مؤهلات التعليمية بالتعبير عن مؤهلاتما وإشعارها بخدماتها للمجتمع 
ولا ننسى توعية الزوجين بعدم إظهار خلافه| وشجارها أمام أبنائها لكي 
لا يقلدوهما عند الكير. 

ولا مناص من القول بأنه يتطلب من الجمعيات الإرشادية تشخيص 
مثيرات العنف الأسري ونوعه من أجل معالجته في ضوء المبادئ العامة 
للحد منه مثل تبصير الزوجين بالتسامح واحترام الرآي الآخر والصراحة 
وعدم الشك وعدم استخدام الجنس كورقة ضاغطة في علاقته والالتزام 
بالمسؤولية الزوجية والأبوية وتقدير جهالة الآبناء ني التصرف وسواها. 

وفي الختام نذكر التجربة السعودية في كيفية معالجحة العنف الأسري 
إذ أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتاعية وحدة الإرشاد الاجتاعى 
عام ١٤١١‏ ف هدقها غيل اسهامات وزارة العمل والشؤوة الاجتاعة 
الوقائية والإرشادية وذلك من خلال دراسة المشكلات الاجتماعية (الأسرية 
والفردية) وتقدير الحلول الملائمة ها منها ما يلي: 

١-تقديم‏ استشارات مجانية عبر الماتف المجاني وتوفير حلول وبدائل 

مناسبة وقابلة للتطبيق العملي. 


۲٤ 


۲-فتح سبيل آمن للتعامل مع المشكلات الاجتاعية في مهدها مثل 
العنف الأسري» إيذاء ضد أحد الزوجين إيذاء أحد أفراد الأسرة 
الآخرين» التصريح الأسري» مشكلات الأبناءء الخلافات الزوجية 

أما الفئات المستهدفة في الوحدة فهى: 

أ -الأسر المعرضة للتفكك بأشكاله المختلفة. 

ب -الآباء الذين يفتقدون الآلية المناسبة لتوجيه أبنائهم. 

ج -المتزوجون الجحدد الذين يحتاجون الى ما يعينهم على تجنب الوقوع 
في المشكلات التي تهدد حياتمم الأسرية. 

د الأطفال والفتيات والفتيات المعرضون للإيذاء في غرس 
وتنمية الشعور باهدوء النفسي والطمأنينة -التقبل -التنفيس» 
الإفراغ العاطفي» التبصرر» التكيف الشخص› التتسيق ين 
الأدوار»غرس الشعور بالمس و زلية إزاء التفس وتقيق التوازن 
بين مكونات الشخصية وسواها (الجهني ٦۲٤١‏ ه ص۲۲- 
a‏ 


الخلاصة 


تنطوي هذه الدراسة على تشخيص إحدى إفرازات التغير الاجتماعي 
السريع التي انتبه إليها بعض مثقفي المجتمع العربي وهي في مهدها لأما 
جعلت من التصرف المستحسن والمشروع (الذي كان سائدا ي العقود 
السالفة) تصرفاً مستهجناً وغير مقبول ألا وهو الإيذاء في التعامل العلائقى 
مع الزوجة وآلية التأديب في التنشئة الأسرية. ٠‏ 


وكلاهما ينطلقان من دور الرجل (الزوج والأب) إذ كان الدور الأسري 


٥ 


لدا وک أجيال سادت ثم بادت والآن مع التغيرات العديدة والسريعة 
أمست الحاجة ضرورية الى تغيير بعض توقعات دور الزوج والزوجة والأب 
والآبناء من أجل عدم انحراف الأسرة عن مسيرتها التنشيئية ووحدتها 
التكاملية. 

إضافة الى ذلك فقد أوضحت هذه الدراسة الأولية النظرية إمكانية 
ا لجمعيات اللإرشادية في الحد من العنف الأسري السائد في المجتمع العربي 
ليس كبديل لرموز الأسرة الممتدة التي كانت تتدخل في معالجة مشاكل 
أسرتها والإساءات التي تحصل بين أعضائها بسبب غياب هذه الرموز 
ات کو ان کر ااا دا 
وغرس بذور الوعى بالعلاقات الزوجية الجديدة والأبوة المتفتحة في ظل 
الجهولبةالسائدة الات المدينية التي أصابت المدن العربية الكبرى 
وتطويقه وهو في بداية عمره الزمني مستعينة بالتأويل النظري النسقي في علم 
الاجتماع وتشخيص آسبابه وكشف آثاره على الصعيد الآسري والمجتمعي. 


۲٦ 
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۸ 


توظيف تطبيقات مادة التربية الوطنية في التوعية الأمنية 


«(مؤسسات المجتمع المدني نمو ذجاً) 


د. حسن عبد الله العايد 


۲۹ 


توظبف تطبيقات مادة التربية الوطنية ني التوعية الأمنية 
«مؤسسات ال مجتمع ا مدني نمو ذجاً) 


في بداية ورقتى هذه لا بد من الإإشارة إلى أن التربية الوطنية تلعب دورا 
للأوضاع العالمية جد أن العام بدأ يشهد تحولات وتغيرات متلاحقة وسريعة 
جعلت عملية التغيير أمراً حتمياً في معظم دول العالم» وقد انتاب القلق بعض 
والتى تخشى أن تؤدي هذه التحولات الاجتاعية المتسارعة والمرتبطة 
بالتطور العلمي السريع في ختلف الميادين وبالذات في الميدان الإعلامي 
إلى التأثير على قيمها ومبادئها وعاداتما وتقاليدها وأحيانا على قيمها الدينية 
بفعل هذه التطورات العلمية المائلة والتي تأتي من جهة دول الشمال إلى دول 
الجنوب باتچاه واحد (الحبیب» ۰V۷‏ ۲م( 

وبسبب هذا التطور ا لحاصل في جميع نظم الحياة فقد أصبح للمؤسسات 
التعليمية والأكاديمية وبالآخص الجامعات دور مهم في بناء شخصية الأفراد 
وإكسام مزيدا من المهارات التي تمكنهم من الحفاظ على الأمن الوطني 
لدوهم. 

وتنبع أهمية دور الجامعات في بناء وترسيخ الوعي الأمني لدى آفراد 
الملجتمع من خلال ما تمتلكه من إمكانات وكفاءات علمية على مستوى عال 


۳١ 


من التخصص والاستعداد للتأثير في واقع المجتمع المحلي والعا مي» وفق 
الوصول إلى نتائج أكثر دقة ومصداقية. 

فا لجامعات با تطرحه من ثقافات وعلوم وأفكار هي بالأصل نظام 
تربوي قصد به الارتقاء بمستوى ثقافة شرائح المجتمع ليصبحوا قادرين 
في تنمية وتعزيز مجتمعاتهم. 
التغيير المطلوب في ثقافة الأفراد وسلوكهم الفردي والجاعي» فإن 
المؤسسات التعليمية يقع عليها العبء الآكبر في إحداث هذا التغير الذي 
يعتبر مكملاً للنظام التعليمي التربوي في المدارس. وانطلاقا من ذلك فإن 
آهداف المؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات بشكل خاص؛ تتحدد 
في أربعة أهداف رئيسية هى: 

١-نشر‏ العلم من خلال إعداد متخصصين في المجالات العلمية 

والإنسانية. 

۲-الارتقاء بالعلم وتطويره من خلال البحث العلمي. 

٤‏ -توظيف العلم في خدمة المجتمع وتنميته. 

وهذه الآهداف هي من صميم وظيفة المؤسسات الجامعات كمؤسسات 
أكاديمية» إضافة إلى مؤسسات آخرى تقوم بنفس الدور. 


۳۲ 


هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الجامعات كإحدى مؤسسات المجتمع 
المدني في توظيف تطبيقات مادة التربية الوطنية في التوعية الأمنية وأثرهافي 
تعزيز الأمن والاستقرار وتقوية الروابط الوطنية بين ختلف شرائح المجتمع» 
ما جد من انتشار الفوضى وانعدام الامن في المجتمع. 
أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة العلمية والعملية كونها تحاول أن تضيف جانباً مه 
للمكتبة العربية حول» توظيف تطبيقات مادة التربية الوطنية في التوعية 
الأمنية للشباب في الجامعات» على اعتبار أن الشباب وهم العنصر الغالب 
في الجامعات يلعبون دورا أساسيا في الحفاظ على الأمن الوطنى من خلال 
تفوقهم البدني والثقافي على كثير من أفراد المجتمع» والال بسكن الاراد: 
من هذه الطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار ني المجتمع. ما الأهمية 
العملية فتتمحور حول إبراز دور الجامعات في ترسيخ الوعي الأمني بين 
شريحة واسعة من أبناء ا لملجتمع» وحاولة بيان وجه القصور إن وجدت في 
ا لجامعات أثناء قيامها بهذا الواجب» وبالتالي تقديم مجموعة من التوصيات 
لصانع القرار في الجامعات لتحسين دور الجامعات حتى تستطيع القيام ذه 
الوظيفة المهمة. 
منهحية الدراسة 

ستتبع الدراسة المنهج البنائي الوظيفي لجبرائيل ألموند الذي يرى أن 


النظام السياسي عبارة عن مجموعة من التفاعلات التي تتعلق بوظيفتي 
التكامل والتكيف عن طريق الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام 


۳ 


الإرغام المادي المشروع. وتتشابه الآنظمة السياسية في كوا تؤدي نفس 
الوظائف تقريباًء وإن اختلفت الأبنية التي تباشر ها کا أن أي بناء سياسى 
متعدد الابنية يؤدي أكثر من وظيفة. وقد قسم ألموند وظائف النظام السياسي 
إلى مجموعتين: 
_ وظائف مدخلڵٽ .Input Function‏ 
وظائف #ر جlٽ Output Function‏ 
وتتمثل وظائف المدخلات ی 
١‏ التنشئة السياسية: ويقصد بها عملية التعليم السياسي. 
۲ التجنيد السيامي: وهو اختیار وندریب القيادات السياسية. 
-التعبير عن المصالح: ويقصد به نقل المطالب من البيئة إل صناع 
القرار. 
٤‏ تجميع المصالح: وتعني تنقية وبلورة المطالب حتى يسهل على النظام 
٥‏ الاتصال السياسي: ويعنى بنقل الرسائل سواء داخل النظام أو بينه 
وبين البيئة. 
ما وظائف المخر جات فتشمل الآتي: 
١‏ -صنع القاعدة (التشريع): ويعني وضع القوانين والأنظمة الضابطة 
۲-تطبيق القاعدة (التنفيذ): وهو تنفيذ القوانين وإدارة الدولة وشووغها 
الداخلية والخارجية وتعني السلطة التنفيذية. 
۳ التقاضى بمو جب القاعدة (القضاء): وتتمثل بالساطة القضائرة 


۳٤ 


التي تحكم بين الناس تنفيذا للقوانين الموضوعة من قبل السلطة 

وبا أن التوعية الأمنية تأي عبر التنشئة الوطنية والتي تعد من اهم 

وظائف النظام السياسي فان تدريس مادة التربية الوطنية تعد ركنا أساسيا في 

إعداد جيل مؤمن باهداف وطنه ونظامه السياسي» لذا فإن اتباع هذا المنهج 
هو الائسب لعاطة هة الذراسة. 


نطاق الدراسة 


يتمحور النطاق المكاني لدراستنا هذه في توظيف تطبيقات مادة التربية 
الوطنية اللخاصة بالتوعية الأمنية -الجامعات نموذجا-واثر ذلك على التوعية 
الأمنية لدى طلبة ا لجامعات والذي ينعكس بالتالي على بقية آفراد المجتمع. 
أما النطاق الزماني للدراسة فإنه نظرا لعدم تعلق الدراسة بحدث سياسي أو 
اجتهاعي أو اقتصادي أو ثقافي معين فان ذلك حال دون وضع محدد زماني. 


التعريف الإجرائي 


سوف تضع الدراسة مجموعة من المؤشرات والتي تحاول من خلا ها أن 
تقيس مدى تطبيق الجامعات (على طلبتها) لمضامين التوعية الأمنية والتي 
أكدت عليها مادة التربية الوطنية. ومن ابرز هذه المؤشرات: 

دالولا 

-الانتاء. 

-المواطنة. 

- التشقيف الوطني. 


فرضية الدراسة 

تنطلق الدراسة من فرضية عحدده قوامها أن هناك علاقة طردية امحجابية 
بين تدريس مادة التربية الوطنية وتطبيق ما جاء فيها من سس ومبادئ آمنية 
وبين ترسيخ الوعي الأمني لدى طلبة ا لجامعات ما يساهم في تحقيق الآمن 
والاستقرار. 


سوال الدراسة 


يتمحور سؤال الدراسة الأساسى حول دور الجامعات في توظيف ما 
جا ی ف عل ا ای 
لدى أبناء الملجتمع. ويتفرع من هذا السؤال الآساسي مجموعة أسئلة فرعية 
أبرزها: 
١-ماهو‏ دور التربية الوطنية في بناء الوعي الأمني؟ 
-كيفية رفع سوية الثقافة السياسية بأبعادها الثلاثة المعرفة السياسية 
والمشاركة السياسية والثقافة السياسية لدى الطالب الجامعي ؟ 


سوف يتم تقسيم الدراسة إلى المجالات الأتية: 
-المقدمة. 


-المفاهيم. 
- العلاقة التلازمية بين التربية الوطنية وبناء الوعى الأمنى . 


۳٦ 


-دور الجامعات في بناء الوعى الأمنى. 
-التربية الوطنية: تجارب أخرى. 


_خاتمة. 


١‏ المفاهيم 


ء۶ 


١‏ امن 

١-يعني‏ الأمن حالة الثقة والهدوء عند من يعتقد ان نفسه في مأمن من 
کل خطر. 
سواء مادية أو معنوية. 

۳ك يعني الأمن تنظيم شروط مادية واقتصادية وسياسية تكفل هذه 

٤-الأمن‏ العام: وهو حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
الحقوق العامة والخاصة للأفراد في الدولة. 

1-الأمن الاجتهاعي: وهو وضع قوانين وأنظمة وتعليمات تصون 
ا لحقوق الاجتاعية من خلال الرقابة الشعبية. 

۷-أمن الآداب العامة: وهى تحافظ على الأخلاق الحميدة وتسعى إلى 


۷ 


۸-الآمن الإعلامي: وهو وضع سياسة إعلامية تعمل كإعلام دولة 
تراعي متطلبات وحاجات جيع شرائح المجتمع. 
۹-الأمن الاقتصادي: وهو ضبط العملية الاقتصادية والعمل على 
تطوير الاقتصاد الوطني با بخدم أهداف الدولة والمجتمع e‏ 
وهناك الأمن الغذائي et‏ 
۲- الوعي الأمني 


وهو تعظيم هيبة الدولة وتعميق الشعور الوطني» والولاء للقادة» 
والانت)ء للوطن» وتعزيز الوحدة الوطنية» وغرس روح المشاركة» وتحمل 
المسؤوليةء والمحافظة على استقرار و استمرار النظام السياسي؛ كا أن الوعي 
الآمني يعني إيجاد آلية للرقابة ا لجاهرية والدستورية والقانونية التي تحفظ 
الاستقرار للنظام السياسي وتعمل على ديمومته. 
۳-المواطنة 


عرفها قاموس علم الاجتماع على نها «مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم 
بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي. ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول 
الولاء» ويتولى الطرف الثاني الحماية). كا تعني «القيام بالواجبات تجاه الدولة 
والحصول على الحقوق في تول المناصب العامة» وتتحدد هذه العلاقة بين 
الفرد والدولة عن طريق القانون». 
٤‏ -الوطنية 


تعرف الموسوعة العربية العا مية الوطنية بأنا «تعبير قويم يعني حب 
الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتاء إلى الأرض والناس والعادات 


۳۸ 


بالتوحد مع الأمة). 


0 SE - 

تشير إلى الطريقة التي يكتسب الأفراد من خلاها قيم واتجاهات 
٦‏ - التنشئة الوطنية 

فهي ذلك الجزء من هذه العملية والتي تقوم بتشکل الاتجاهات 
السياسية. 
۷ الثقافة السياسية 

هي عبارة عن توزيع معين للاتجاهات والقيم والأحاسيس والمعلومات 
والمهارات السياسية. (جبرائیل الموند: 7 .(e‏ 


الوعي الأمني 


للمؤسسات التعليمية دور آساسي في بناء الوعي الأمني فا تقوم به 
المؤسسات التعليمية هو جزء من آهدافها وهو إقرار السلوك الإ حابي للطلبة 
والمواطن لاحقاً بشكل يعزز الأمن العام بشكل عام و الوعي الأمني بشكل 
خاص» فتراكم المعرفة عبر السنين يشير إلى أن السلوك الإنساني-الجاعي 
أو الفردي هو سلوك متشابك ومعقد مرتبط بعدة عوامل مثل العوامل 
الوراثية» الاقتصادية» الاجتماعية» السياسية والثقافيةء وهي تلعب دوراً 


بارزأفي التجاذب الحاصل هذه العوامل بين ماهو سلبي وما هو إيجابي 


۹ 


جيك تشك هده العرامل الإغابة دورا داف للامن والاسشرا رالشاي 
بیٹا إذا كانت عكس ذلك فإا تلب دورا سابيا. ۰ 

هذا فإن المؤسسات التعليمية وعلى رأسها ا لجامعات تعد العمود الفقري 
لبضاء الوعي الأمني من بين المؤسسات الأخرى »لا ها من أهمية وتأثير في 
إحداث التغير المنشود في السلوك الماع أو الفردي للطلبة» والذين ترتكز 
عل ما ال ر ر رال كام رالرى ادرا ا ره ر اد 
الجالات الأخرئ: 

فللمؤسسات التعليمية دور بالغ الآهمية في إثراء الجانب المعرفي 
والسلول القيمي للطلبة وصقل شخصيتهم» ك يزداد دور الجامعة مع 
التقدم التقني وثورة المعلومات من خلال التراكم المعرفي والعلمي الذي 
طال ختلف نواحي الحياة من خلال زيادة الوعي بأهمية التقدم العلمي 
والآكاديمي. 

من هنا يني دور التربية الوطنية في بناء الوعي الأمني ني ضوء ما تقدم 
عن تنامي دور التربية الوطنية في تشكيل اتجاهات وقناعات الطلبة» وصقل 

وعليه فإن آهمية دور التربية الوطنية في بناء الوعي الآمني هو من خلال 
التلازم الوثيق بين المؤسسات التعليمية والتنشئة الوطنية والوعي الأمني. 
فالعلاقة تبادلية» وإن أي ضعف في جانب يؤدي إلى ضعف الحانب الآخرء 
فالوعي الأمني هو جزء من الآمن العام» والأمن العام يضبطه السلوك العام 
ا لجاعي لأفراد المجتمع. 

والسلوك العام للمجتمع هو ساسا نتاج ثقاني حجماً ونوعاًء كا تمثل 
الثقافة عامل أساسياً ني توجيه وتوظيف العلم سلبا وإيجاباء بينها يكرس 
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العلم عقلانية الثقافة (منصور:۷٠٠۲م)»‏ فجزء من وظيفة المؤسسات 
التعليمية هو بناء علاقة متينة بين الطالب والحامعة من خلال إرساء القواعد 
العامة التي تحكم سلوكه بعد التخرج؛ وذلك لأن ا لجامعات هي التي تعد 
وترفد مؤسسات الدولة بالكوادر المؤهلة المثقفة وطنيا . 

فعلى عاتق الجامعات تقع الوظيفة الرئيسية في قيادة مؤسسات الوطن» 
وني إحداث تغيير سياسي واجتهاعي ني المجتمع» آخذين بعين الاعتبار أن 
هناك عوامل أخرى كا ذكرنا سالفا تلعب دورا في تشكيل السلوك الجاعى 
لکن آشها دور السات التعلة (اللاسات ٠‏ 

إن الوعي الأمني هو فكرة جوهرية تنطلق من أن الأمن جزء من 
منظمومة الأمن العام التي تصب في استمرار الاستقرار السياسي»وعليه فإن 
الأ من ب أن يكرت وسيل او اساوبا لوصول ال أهداف نايةن الدوة 
وليس غاية. 

ولعل هذه المنظومة تستطيع الدولة أن تحققها من خلال الانتقال من 
الوصاية على مواطنيها إلى إفساح المجال هم للمشاركة في الحياة السياسية» 
يما يعمل على تحمل المسؤولية من قبل الجميع؛ وذلك من خلال: 

| -بناء منظمومة الأمن العام اعتماداً على ترسيخ وتعميق الحرية 

الول 

-بناء جتمع مدني موال للمؤسسات السياسية والاجتاعية للدولة. 

۳-بناء مفاهيم فاعلة للمشاركة السياسية والانخراط بها. 

٤‏ -الابتعاد عن الرقابة المسبقة ووضع قيود تحد من حرية الفكر والإبداع 

سواء المناشرة أو غير الباشرة: 


١ 


لذا فإن الوعي الأمني يعد أمراآ مهم لاستمرار الحياة السياسية 
واستقرارهاء لآنه لا استقرار دون أمن كا أنه في ذات الوقت لاتقدم 
وازدهار دون استقرار وأمن» فهي عملية مترابطة تعمل على تكامل مكوناتها 
الأساسية للدولة والمجتمع ومن ثم تراكم نموه وقدراته الاجتاعية» وذلك 
يتحقق من خلال المؤسسات التعليمية التي تستجيب هذه المتغيرات من 
خلال إعداد الشخصية الوطنية للطالب عن طريق : 

| -غرس الاعتزاز الوطني بالنفس وبمؤسسات الوطن وقيادته. 

۲ - تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التعصب. 

۳-تعزيز الحوار وثقافة التسامح. 

٤‏ -نبذ الارهاب والتعريف بمخاطره. 

وهنا يبرز دور التربية الوطنية في إعداد جيل واع مؤمن بقيادته وقيمه 
الوطنية بعيد عن المغالات والتطرف في سلوكه وتوجهاته العامة. ووفقا هذا 
الدور التوجيهي للتربية الوطنية فإن التوعية الأمنية تؤدي دورافعَالاًني 
استقرار ا لجاعة الحاكمة من خلال تعميق حس المواطنة بأهداف وبرامج 
النظام السياسي. 


١‏ . دور الحجامعات فى بناء الوعى الأمنى 


يعتمد دور الجامعات في بناء الوعى الأمنى من خلال ثلاثة جوانب 
متداخلة ومتشابكة وھی: 
جانب مهاري سلوکي. 


< 


وحتى تتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها لا بد أن يكون هناك اتساق 
وتكامل وترابط بين هذه الجوانب الثلاثة.(علاء آبو زيد محررا ۲٠٠٠۵‏ م) 
وإعداد وتنشئة طلبة الجامعات وتزويدهم بمجموعة كبيرة من المعارف 
والمفاهيم والقيم التي تحمل في طياتها مفاهيم أمنية تساعد على ترسيخ الآمن 
الولاء والانتاء للوطن وقيادته وشعبه ومؤسساته وأهدافه القريبة والبعيدة 
المدىء» وبناء ثقافة التسامح وقبول الآخر. 

فا لجامعات سواء الحكومية أو ا لخاصة تعد الأكثر تأثبراً في تنشكة أبناء 
هذه المقررات من أفكار حول الوطن والوطنية وبيان الأخطار المحدقة 
بالدولة وبشعبها سواء داخليا أو خارجياء ومن ثم توعية الطلبة بمختلف 
هذه الآخطار ووجوب الانخراط في ختلف الأنشطة المنهجية واللامنهجية 
والتي تطرحها الجامعة سواء داخليا أو من خلال تعاونما مع المجتمع المحلي 
أو مع مؤسسات الدولة الأخرى سواء الرسمية أو غير الرسمية. 

وني هذه المراحل التعليمية والتي يمر بها الطالب» سواء تعامله مع 
ا منهاج الدراسي أو مع زملائه من ختلف شرائح المجتمع أو من خلال ما 
يتلقاه من مدرسيه آثناء ا لمحاضرات تتشكل لدى هؤلاء الطلبة اتجاهاتہم 
الأمنية والتي لايمكن فصلها عن اتجاهاتهم الوطنية» والتي إن أحسنوا 
توجيهها تصبح داعمة للأمن والاستقرار العام سواءً على صعيد الوطني أو 
على الصعيد الانساني. 

لذلك يبرز دور الجامعات في جال التوعية الأمنية من خلال إعداد 
الكوادر اللازمة لرفد الوطن بخرججين ذوي كفاءة عالية يستطيعون أن يلبوا 


<۳ 


ختلف احتياجات ومتطلبات ججتمعاتمم» وبالتالي تنمية وترسيخ الوعي 
الآمني لدى كافة شرائح المجتمع من خلال هؤلاء الخريجين بأسلوب علمي 
واقعي بعيد عن العاطفة والخيال. 
وتقوم الجامعات بدورها الرائد في ميدان التوعية الأمنية من خلال عدة 
قنوات من أبرزها ما يلي: 
١‏ - تطوير إمكانات الطلاب العلمية المتتخصصة بالشكل الذي يتناسب 
مع تحديات وتطورات العصر» وخدمة الوطن وقضاياه. 
۲-تأصيل المعرفة الوطنية لدى الطلبة من خلال إقرار مساقات إجبارية 
تتعلق بالقيم الوطنية والدينية والقومية للمجتمع وتاريخ الدولة 
وتطورهاعبر مراحل زمنية متعددة. كل هذه المعارف تؤهل الطلبة 
للدفاع عن الدولة وشعبها فكريا وثقافيا ضد أي اعتداء» وبيان هم 
العوامل المؤثرة على امن الدولة الداخلي والخارجي مع التركيز على 
انراز دوو امسات الوطة الا ية سرا اليش اأوالشرطة ر 
الدفاع المدني أو المخابرات في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على 
النظام العام وممتلكات الدولة في مواجهة الأطاع الخارجية. 
۳-التعريف بالقيادة الرسمية في الدولة وبنظام الحكم وفلسفته ودوره 
في البناء والتطوير وحاية الآمن الوطنى.( احمد خليف العفيف» 
e‏ 
٤‏ -تعميق مفاهيم الدستور والقانون والديمقراطية والحرية والمساواة 
والعدالة بين الطلاب» وحقوق الطلاب وواجباتمم اتجاه أوطانهم» 
والطرق السلمية لمارسة الديمقراطية من الناحية الفكرية والعملية 
با لا يؤثر سابا على الآمن الوطني. 


٤ 


ه-المساهمة ني تطوير المجتمع المحلي بشكل خاص والدولة بشكل 
عام من خلال مجموعة البحوث والدراسات العلمية التي يقوم بها 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة» والتي تحدد أسباب وأبعاد المشكلات 
والتحديات الأمنية التي يواجهها المجتمع والدولة ككل سواء 
المشاكل القائمة أو المحتملة» وأفضل الطرق والوسائل المقترحة 
على السلطة لمواجهتها بشكل يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار. 

٦‏ -بث وتدعيم الوعي الفكري والثقافي بأهمية التماسك الاجتماعي بين 
مختلف فئات وشرائح المجتمع» والذي يساعد بالتالي في ترسيخ الأمن 
والاستقرار بين فئات المجتمع» ويجحول دون الصدامات القبلية أو الطائفية 
أو العرقية أو الدينية بين أبناء المجتمع. (محمد حافظة» ١٠٠٠۲م).‏ 

۷-الدعوة إلى إفساح المجال أمام الطلبة في المشاركة الطلابية لاختيار 
مثليه م في الجمعيات الطلابية دون تدخل من أحد» وحث الطلبة 
مستقبلا لأخذ دور فاعل في المشاركة في الانتخابات العامة» وذلك 
للتقليل من الأغلبية الصامتة التي دلت معظم الدراسات على آنا 
خطر كامن على الدولةء والذي يدد الأمن الوطني بالتالي. 

۸-إشغال الطلبة في الأنشطة والاحتفالات الوطنية» وملء الفراغ 
بالمحاضرات والندوات» إضافة إلى تعزيز دور الببحث العلمي 
والتشجيع على الاطلاع على الثقافات الآخرى. 

۹-تشجيع أسلوب الحوار وثقافة التسامح وقبول الآخر وعدم إلغاء 
وجوده» وتقبل الرآي والرأي الآخر والتعددية والتنوع في إطار 
ال دة الو طية والاسانة 


e 


وما سبق فإنه يتضح أن هناك دوراً رئيسياً للجامعات تلعبه في بناء 
وصقل شخصية الفرد الجامعي من خلال تعزيز قيم وطنية عليا تعزز من 
بناء الوعي الأمني لدولته» ولا يتم ذلك إلا من خلال أربعة جوانب رئيسية 
وهي : 
آ- المقرر الدراسى: وهو أحد آهم الوسائل المستخدمة ني الجامعات. 
وتأتي أحمية المقرر كمنشى ومعزز للقيم الوطنية كا جاء في دراسة 
ùُÎ :(Anderron y S. Fisher)‏ المقررالدراسى هو جوهر النظم 
الأكاديمية» والتي تضم كثيرا من القيم الأساسية للمجتمع» يتم 
تعزيزها من خلال اختيار مواد معينة» مثل القيم القومية والوطنية 
وصور البطولة و الأحداث التى تمجد الأمة و المستقبل والابتعاد 
عن الفرقة والتعصب والتصدع الذي يصيب الأمة أحياناً. ويمكن 
التأثبر على الطالب من خلال مقررات التعليم العام عن طريق مادة 
التربية الوطنية وما تحتويه من أسس ومبادئ حول كيفية الحفاظ 
على الأمن الوطني» وطبقاً لاقتراح کو لان )[.٤٥1٥٣۵(‏ فإننا نعنی 
بالتربية الوطنية أو تعليم المواطنة (ع« ذه٣" )٣۷1‏ ذلك الجزء من 
التعليم السياسي الذي يؤكد على كيفية مشاركة المواطن الجيد في 
الحياة العامة لأمته ووطنه. 
فمثلاًني إسرائيل تقوم الفلسفة التربوية على استغلال المقرر الدراسي 
في نشر ايديو جيا قو مية. ففى دراسة (1965 .١٣1ص5‏ .۸) حول تدريب 
الطفل في الكيبوتز يشير إلى فقرة من مقالة توضح فلسفة التعليم في 
الك كز اها ا لأهداف ال تر عن جافتا جب الت عتها 
في كل مشروع دراسي» في كل مناقشة وني كل النشاطات الاجتاعية 
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والثقافية في كل موضوع سواءً كان في الطبيعة أو أرض الوطن أو 
التوراة أو الاقتصاد». وعليه فانه جب أن يكتشف الفرد الأسباب 
السياسية الكامنة ني مل هذه المواضيع مثل نقد المجتمع» العدالة 
الاجتماعيةء الاضطهاد القومي» ونفي ومعاناة اليهود. 

ب- النشاطات الآخرى داخل الجامعات : إن تعزيز القيم الوطنية 
المرتبطة بالوعي الآمني تعمل على استمرار واستقرار النظام 
السياسي» ومن هذه النشاطات الاحتفال بالمناسبات الوطنية وتخليد 
ذكر الرموز والقيادات الوطنية» التي تركت بص اتا الواضحة في 
مسبرة استقلال وسيادة الوطن»وكذلك التر كيز على أقوال القادة 
وصورهم وأحاديثهم والرموز التعبيرية التي تعكس اللإخلاص 
والتفاني في سبيل رفعة الأمة. 

ج- المدرس في الجامعة: يعتبر المدرس الأداة الرئيسية التي تلعب دوراً 
مؤثراً من خلال الفصل الدراسي » فهو يملك تأثيراً بالغ الأهمية ني 
صياغة توجهات الطلبة الوطنية. فالمدرس يمثل المتحدث السلطوي 
ا لزم باسم المجتمع» فهو الصورة الأولى للسلطة الشرعية التي 
يواجهها الطالب بعد الوالدين اللذين يمثلان السلطة الاجتاعية. 
فالمدرس وبا يمثله من احترام وثقة ينظر إليه على آنه واسع المعرفة 
ومثقفاً وحضارياًء وكثيراً ما يتعدى دوره التعليمي و الآكاديمي 
كقائد للنشاطات الأخحریى في منطقته» كا ينظر إليه كحامل لآراء 
وقيم وطنية وموجه لثقافة تعليمية ها آثار مستقبلية غير مباشرة 


» 


ومهمة. 
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ختلفين من القيم الوطنية التي تعزز الوعي الأمني؛ وهي: 
-القيم الوطنية الحمعية اulaÜة .(Consensus Values)‏ 


ت القيم lلفرعıة .(Partisan Values)‏ 
فالقيم الوطنية الجمعية الكلية هي القيم التي لا خلاف عليها أو التي 
تكون سائدة في المجتمع ككل مثل؛ الثقة في نظام الحكم» والقيادة 
و الثقة في الحكومة و الثقة في موسسات الوطن والثقة في القضاء 
وفي العملية الانتخابية ونزاهتها و الالتزام بحكم وقاعدة الأغلبية 
مع مراعاة حقوق الأقلية» ومنظمومة القيم هذه وترسيخها لدى 

الطالب / الفرد هي التي تحمي الوعي الأمني للدولة. 

أما القيم الفرعية وهنا يبرز الاختلاف في الرآي والاتجاهات الفكرية 
التي تتمثل في تنوع وتطور الاتجاهات العامة والرؤى والتطلعات 
مثل الاتجاهات الوطنية و القومية والإإسلامية واليسارية و مواقف 
شرائح المجتمع نحو السياسات العامة. فإن المدرس يحتم عليه 
واجبه الأكاديمى والأخلاقى والوطنى» الانحياز للوطن والقيادة 
واو ا ا او ص اف 
الدراسي كمنبر لمناقشة القيم الحزبية والمواقف المخيرة للجدل» فنظام 
الحكم والانتم)ء للوطن والولاء للقيادة» يجب أن بحث المدرس على 
الإيمان به. ولكن القضاياالمتعلقة حول الآراء الفكرية الخلافية 
والاختلاف بين المواقف القومية والإسلامية فإنا تعد قيمياً تخريبية 
تعمل على المساس بالوحدة الوطنية للوطن؛ يفترض أن يتجنبها 
المدرس (ریتشارد داوسن وآخرون» ۱۹۹۸م). 
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ومع تعقد الآحداث الدولية والتي تفرض على المجتمعات والطلبة 
يدا الاد مرو ها فاته يدا البحت ا عن تسر مرف الوط هذه 
اللأحداث والقضايا؛ وهنا يبرز دور المدرس المختص في تدريس مادة 
التربية الوطنية الذي يمتاز بالمهارة والبراعة في التوفيق بين هذين 
المطلبين إذ يفسر ويقنع بأسلوب حيادي حجم التحديات الداخلية 
والإقليمية والدولية ووجوب الوقوف خلف الوطن وقيادته ومنع 
الإإضرار بممتلكات الدولة. 

فالمدرس هنا يقوم بدور آساسي في عملية التوعية الأمنية » من خلال 
تأثيره على التطور الفكري للطالب و تأسيس نوع من الثقافة الوطنية 
و التعليمية أو النظام الاجتماعي في الفصل الدرامي» فقوم بنشر 
قيم ثقافية وطنية متعددة تمدف إلى ترسيخ الوعي الأمني بطريقة 
مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

د النشاطات الطلابية: إضافة إلى البرامج التعليمية تعمل الجامعات 
على إبجاد بنى وهياكل طلابية تتعدد في مسمياتهاء مثل الجميعات 
والآندية الطلابية والاتحادات الطلابية في كل جامعة. وقد اهتمت 
بذلك دول مثل الاتحاد السوفیتی سابقاً وآلانید هتلر۔ کا اهتمت 
ا الر يات العحدة الأمريكة ت مسمات ا مهرون الات 
والديمقراطيين الشباب وجاعات الحقوق المدنية..... ألخ. 

وجاء ذلك من خلال أهمية النشاط غر الآکادیمی» إذثبت أن له 

انر هاا عل مد لقانب راط اهار ترسم فاق ا رة 
وتثري الخبرة ونفاذ البصيرة والاإدراك بالعمليات الوطنية» والطالب 
ا لمشارك في هذه الأنشطة يكون لديه فهم أكبر لكيفية إنجاز الأمورفي 
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نظام الدولة » كا يكون لديه توجهات أكثر إيجابية تجاه الظواهر العامة 
.(David Ziblatt, 1965)‏ 

فالاتحادات الطلابية يتم إنشاؤها عادة لإإكساب الطالب قيم الحكم 
الذاتي التي تعوده على الإإجراءات التي سيواجهها في البيئة العامةء كا آنا 
توفر لبعضهم خبرة مباشرة عن المناصب الحكومية حيث إن الاتحادات 
الطلابية يتم تعميمها من حيث الشكل والعنوان كناذج للمؤسسات 
الحكومية في بيئة الدولة (ریتشارد دواسن وآخرون» ۹۹۸٠ء).‏ 

وهناك وجهات نظر في الآدبيات التي تناولت الموضوع واعتمدناعلى 
وجهة النظر التي تعزز ال مقال هناء وهي: وجهة النظر التي ترى أن النشاطات 
غر اة هاتاثر إ اي عل الاتجاهات السلوكية العامة» بمعتى أن 
الطلبة النشطين في مثل هذه النوادي والاتحادات غر المنهجية ينمون 
تقديراً أكبر للمؤسسات الوطن الفعلية ويكونون أكثر ميلاً 
لن يكونوانشطين فى الحياة العامة )1962 .(Helen Sonnenbulg.‏ 
إل جانب هؤلاء فهناك الطلبة المنخرطون في التنظيمات الطلابيةء وني هذا 
لجال فإن هناك قلة من الطلبة ينخرطون في مشل هذه التنظيمات. كا دلت 
بعض الدراسات أن نسبة ۲./ من مجمل أعضاء المنظ|ات التابعة للمنظطات 
الطلابية في الولايات المتحدة ينخرطون في التنظي|ات العامة (.ا#ءم1ا 5S. MN.‏ 
6 لكن المؤشرات الأخرى تدل على مشاركة فاعلة للطلبة المنخرطين في 
تنظيمات طلابية في دول العام النامي؛ فقد لعب الطابة الآسيويون والأفارقة 
دوراً أساسياً في حرکات تحرير بلادهم. 

فقد أشارت دراسة (رهK‏ .0 .۷) أن الأشخاص الأكثر تعليا هم أكثر 
مشاركة بالنشاط العام» ويشاركون في الحياة العامة بدرجة أكبر كا آم 
يشاركون في الجوانب العامة الأكثر مشقة. 


کا بشت دراس( ار دوکر ن الف دال کر فل کر ميلا مشار 
في المناقشات العامة والأكثر اعتداداً بنفسه في التأثير على الحكومة. 

ومن الأمثلة السابقة فإن غلب المجتمعات المتقدمة أو النامية اهتمت 
بالتنشئة الوطنية التي تعد صام الأمان بالنسبة للنظام السياسي والاستقرار 
السياسي والأمن السياسي والتي تعمل على بناء الوعي الأمني وصقل هوية 
وسلول الطالب وجعله أكثر اعتدالا بعيدا عن التطرف والتشدد والتعنت 
وبالتالي يتسم بثقافة التسامح وقبول الآخر وقبول التعدد الفكري الإنساني 
والديني والمذهبي 
١‏ .> التربية الوطنية: تجارب أخرى 

من المفيد استعراض بعض تجارب الدول الأخرى في يتعلق بدور 
التربية الوطنية في تنمية الحس الأمني لدى الطلبة؛ فمثلاًفي الولايات المتحدة 
الآمريكية فانم يعتبرون أن تدريس الأطفال ووجوب التزامهم بقواعد 
المدرسة وقوانين المجتمع هو أكثر أهمية من تدريسهم القراءة والحساب 
وهذا الاهتمام بالإذعان والامتثال يبدو وكأنه خاصية أساسية للمدرس في 
كل المراحل الابتدائية (110 .200 .(Hess and Torney:‏ 

ومن الدراسات التى تناولت تنمية المواطنة في أمريكا دراسة -عه؟ 
ê Barbara Levick‏ ان « تعليم المواطنة: المشاركة الاجتاعية 
بين الأجيال ودور منهج التربية الوطنية بالمدارس الثانوية في التأثير على 
المراهقين» (۱۹۹۷م). وتعد ولاية ميريلاند الولاية الوحيدة في الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تستخدم اختبارات وظيفية واحدة المعيار لقياس 
الكفاءة والآهلية في التربية الوطنية» وتجعل اجتياز مادة نظام الحكم الأمريكي 
والتربية الوطنية شرطاً أساسياً ولازماً للتخرج من المرحلة الثانويةء ولذلك 
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان للمنهج المقرر والاختبار تأثير 
إجابي على زيادة فعالية مواقف وآراء الطلاب أو أنه يمكن الاستغناء عنها 
با لمناهج المطبقة على النطاق القومي. 

وقد استخدمت الباحثة 111٥٤ة٣عه5‏ في هذه الدراسة المنهج التجريبي» 
وأداة الدراسة عبارة عن استبانة تشتمل على أسئلة حددة وغبر حددة لقياس 
الفاعلية السياسية والمواقف الديمقراطية والقوة التأثرية لدى الطلاب. 
وطبقت الدراسة من خلال اختبار قَبْلّ وبَعُدىٌ على الطلبة وأولياء أمورهم 
في مدرسة جلين بورني الثانوية. وبلغت عينة الدراسة (۲۸۲) فرداء مقسمين 
إلى ٠٤١(‏ طالباً وطالبةء و١٤٠‏ ولي أمر). 

وتوصلت الدراسة لعدد من النتائح أبرزها: 


-١‏ اتضح من خلال الاختبار القَبْلنّ أن الطلاب يفتقرون للمعلومات 
السياسية. ولديهم ضعف ني الفعالية السياسية ومستوى متدن لقوة 


التأثر. 
-١‏ زادت معرفة الطلاب للعمل السياسي وفهمهم له» وتوفر لديم 
مستوى أعلى من قوة التأثير بعد اجتيازهم للادة. 
۳-اختلفت نظرة الطلاب للأمور السياسية بشكل كبر مما يؤكد أهمية 
المادة وآثرها عليهم. 
ر آلدراسة سالات حول الشاركة الساسة من خلال إل دة 
الوطنية» ودور مواقف وتوجهات الآباء في التأثير على تطور الفعالية 
وقوة التأثير لدى الشباب. 
ولو نظرنا إلى جميع النظم السياسية نجد أنها تسعى بشكل أو بآخر 
من أجل تحقيق درجة قصوى من الانسجام السياسي بين مواطنيهاء وتبرز 
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التوعية الآمنية كموضوع رئيس يمتد من التربية الوطنية في العام الغربي» إلى 
مفهوم تدريب الشخصية في النظم الاشتراكية السابقة» وإلى مفهوم التو جيه 
أو الإإرشاد الروحى في الأنساق السياسية الكاريزمية» وني كل الحالات 
تتحكم في العملية عدة متغيرات أهمها ا مواقف والأهداف والولاءات تجاه 
الا الما 

ونو الط أن عمرعة الد رل الشاك حرصت قل التر لات 
الضخمة التي بدأت ني الثلث الأخير من عام ۱۹۸4 م للتأكيد على أن التعليم 
بها يستهدف خدمة النظام السياسي» فعلى سبيل المخال كان الخرض الرئيس 
للنظام التعليمي في تشيكوسلوفاكيا هو الاهت|م بفكرة المدرسة السياسية 
لتربية الشباب على القيام بدور نشط في بناء دولة شعبية ديمقراطية. 

أما في يوغوسلافيا فهدف النظام التعليمي الى تمكين الأجيال الصغيرة 
من المساحمة في التنمية المستمرة لقوى الإنتاج» وتقوية الروابط الاجتاعيةه 
وتربيتهم على روح الولاء لوطنهم. ويلعب تدريس التربية الوطنية دوراً 
أساسيا في بث الروح الاشتراكية في هذه المجتمعات. فكان الهمدف من 
تدريسها في رومانيا هو التأثبر في أخلاقيات الشباب وإعدادهم بشكل إيجابي 
للاشتراك في مستقبل المجتمع الاشتراكي. وتهدف التربية الوطنية في ألمانيا 
الشرقية إلى تزويد الطلاب بال معرفة التاريجخية والسياسية للتعرف إلى قوانين 
التطور الاجتاعي. 

وتبقى ثمة حقيقة وهي أن للنظام التعليمي دوره في نقل القيم 
والمعتقدات الوطنية والتي لا تختلف من مجتمع ليبرالي ديمقراطي أو مجتمع 
شمولي سلطوي» إلا ني جانب واحد وهو ما يطلتق عليه التغذية الراجعة التي 
يمكن من خلا هما أن يؤثر الطلاب ني النظام العام والقيم التي يعتنقها (انظر 
الحبيب:۷٠ ٠‏ ۲م( 


or 


وني هذا المجال فإن هناك نظريات تحكم التنشئة الوطنية والتي تفضي 
إلى استقرار النظام السياسي واستمراره ومن هذه النظريات: النظرية البنائية 
الوظيفية لجبرائيل الموند وكا أن هناك نظريات أخرى في هذا المجال. 

وني دراسة مهمة لديفيد ايستون وزميله جاك دينيس توصلا إلى أن 
الطفل في سنواته الأولى ينظر إلى رئيس الدولة على وجه الخصوص نظرة 
مثاليةء إذ يتسم رئيس الدولة في نظره بصفات همها آنه حامي الأمة» مثابرء 
صائب ني أحكامه» ومؤهل للقيادة. إلا أن هذا التقييم الإجابي يبدأفي 
الاضمحلال مع نمو الطفل/ الفرد» وهنا يأتي دور الجامعة في تعزيز هذه 
النظرة الإججابية وتحويل هذا التوجه عبر مأسسته من خلال نقل هذا التوجه 
الإيجابي إلى تأييد عام للنظام السياسي. 

کا بينت دراسة للمجتمع الياباني قام ہا (1۸ویه۴ .8) مفادها أن تعمیق 
الشعور القومي للطلبة يكون من خلال احترام الصور الأمبرطورية والعلم 
وجعل رموزها مقدسة» إذ بلغت درجة تقديسها انه يتحتم على الفرد إنقاذ 
هذه الرموز قبل كل شيء آخر ولو على حساب فقدان الأرواح. 

ويعد النظام التعليمي أحد المقومات السياسية للنهضة اليابانية 
المعاصرة» حيث تم توجيهه سياسيا لتدعيم الولاء الوطني للنظام السياسي» 
وترسيخ القيم الجماعية وتغذية الأفراد بالمعتقدات التي تعلي من شأن الانتاء 
القومي» وتحث على التضحية بالمنفعة الشخصية في مقابل الصالح العام. فقد 
كرس التعليم لتلقين الأفراد نوعاً من الثقافة السياسية التي أدت إلى اكتساب 
معظمهم توجهات سياسية متماثلة بحيث ل يعد هناك جال لقيام الصراعات 
والخلافات الحادة بينهم نما مهد السبيل لتعبئة سائر الموارد البشرية لترسيخ 
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الأمن الوطني والذي قاد في النهاية التنمية الاقتصادية اليابانية ومكنها من 
مواجهة مشاكل التغير الاجتهاعي والاقتصادي. 

ورغم ما يتميز به المجتمع الياباني المعاصر من وجود اتجاهات يمينية 
تدعو لزيد من الجاعية وأخرى يسارية تؤكد على الفردية» وجماعات ليبرالية 
واشتراكية وشيوعية» إلا أن هذه الاتجاهات وا لج اعات ليس ها تأثر على 
البرنامج الرسمي للتنشئة الوطنية من خلال النظام التعليمي (عبدالبديع: 
(e41۳‏ 

وتضع وزارة التربية اليابانية عدداً من الأهداف التي تسعى لتحقيقها 

من خلال موضوعات التربية الوطنية» أهمها: 

١‏ -احترام الذات» والآخرين» والإنسانية كافة. 

۲ -فهم الشعوب والثقافات المختلفة. 

۳-تنمية استعداد الطلاب على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم» ومجتمعهم. 

٤‏ - زيادة الوعي بالمشكلات والقضايا المحلية والعالمية. 

٥‏ تكوين الاتجاهات الخاصة بعملية السلام و التفاهم الدولي. 

وما سلف نجد أن الجامعات تشكل الخصائص الوطنية للطالب بطرق 
مباشرة وغير مباشرة نما يساعده في بعد على حاية أمنه الوطني. 
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الخاقمة 


لقد أوضحت الدراسات في كثير من الدول ان الاهتمام بطرق التوعية 
الأمنية له فضل في تنمية ا لحس الوطني والذي يحافظ بدوره على مكتسبات 
اللجتمع» والذي يصب في الوعي الأمني للمواطن» وحتى أكثر الدول 
ديمقراطية أو دكتاتورية تحرص على ضبط العملية التعليمية من خلال 
التنشتة الوطنيةء والذي يرادفه في المعنى والمحتوى «التربية الوطنية) في كثبر 
من دول العام 
وبالتالي فآنه لابد من اتباع مجموعة من التوصيات والتي تساعد على 
تنمية الوعي الأمني لدى طلبة الجامعات العربية والذي يسهم في النهاية في 
توعية الأفراد امنياء ومن ابرز هذه التوصيات ما يلي: 
١‏ -تنمية حس المسؤولية بالمشاركة في تعزيز الهوية العربية الإسلامية. 
۲ تنمية وعى الطالب بإعلاء سيادة واستقلال الوطن وتنميته 
ay‏ 
۳-إعداد الطالب وتأهيله للمشاركة العامة وتفعيل دوره كمواطن 
إجاں. 
٤‏ - توعية الطالب بأولوية المصالح الوطنية العليا وتوعية الطالب بأهمية 
الرحةة الر نة 
٠‏ -توعية الطالب بأحمية الآمن الوطني وضرورة المحافظة عليه وتعزيز 
ثقافة المواطنة. 
-تعزيز قيم وثقافة التسامح. 
۷-خلق اتجاهات إيجابية نحو العمل التطوعي. 
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۸-تنمية التفكير العقلاني والحس النقدي واحترام الرآي الآخر+ 

٩‏ -قبول الآخر» واعتماد سس الحوار لمواجهة جيع التحديات الوطنية 
والإقليمية. 

١--التركيز‏ على دور الطالب كركيزة في إحداث تخير مجتمعي يعزز 
من واستقرار النظام السياسي والأمن العام وينمي الوعي الأمني 
للطلاب. 
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دور الأندية الأمنية والعسكرية 
في التوعية الأمنية 


اللواء د. سعد بن علي الشهراني 
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دور الأندية الأمنية والعسكرية في التوعية الأمنية 
المقدمة 

الآمن كحاجة إنسانية ضرورية وكمقصد من مقاصد الشريعة 
الإسلاميةء وكل الشرائع» أصبح مطلباً ملحا على كافة المستويات» وأصبح 
وظيفة ومسؤولية» عامة وخاصة» في عصر كثرت فيه المهددات ومصادر 
ا لخطر» وتزا ممت وتصادمت وتداخلت فيه المصالح والحقوق والحريات 
وض فت و تلفت كر من ادود وا ابات القلبدية ولذلك استاثر ت 
ا لحاجة (الوظيفة) الأمنية باهتمام جميع الأفراد والمجتمعات والدول» على 
المستويات الفردية والاجت|اعية والمحلية والوطنية الاأقليمية والدولية» 
وأصبحت هذه الوظيفة تنطلب الكثير من الموارد من أجل إيجاد بنية أساسية 
وتنظيمية واجتماعية وظيفتها التقليل من المهددات والأخطار وبالتالي تحرير 
الإنسان من عامل ا لوف فيكون منتجاً ومسي في الحملية اللنموية وفي 
الاستقرار الاجتاعي والسياسي. 

ولم تعد جهود الدولة ومؤسساتما المعنية كافية لتحقيق هذه الآهداف» 
بل لم تكن لتقوم بوظيفتها الأمنية العامة بكفاءة في الوقت الذي تتقاعس 
فيه المؤسسات الأهلية والأفراد عن الارتقاء بمسؤولياتمم الأمنية ا لخاصة» 
فكيف بها في هذا العصر المت أزم المزدحم المتلاطم بمصادر التحول والتغير 
والأخطار. لقد أصبح للدور الخاص بالأفراد ومؤسسات المجتمع الأهلية 
وبمؤسسات المجتمع المدني آهمية كبرى للتعاون والتكامل مع الجهود 
والوظائف الرسمية لمؤسسات الأمن الوطني حسب الاختصاصات النوعية 
وال مكانية في مجالات الأمن المختلفة. ويعتبر جال التوعية الأمنية من المجالات 
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المهمة التي يمكن لكل الجهات والمؤسسات العامة والخاصة أن تسهم فيه 
من أجل رفع مستوى الفهم والإدراك والتعاون والتكامل في سبيل تحقيق 
مستوى أفضل في جال الأمن والسلامة العامة والخاصة. 

ولا شك أنه يقع على مؤسسات الآمن الوطني العبء الأساسي في 
جال التوعية الأمنية إلا أن هذا يأتي كجزء من وظائفها الأصلية. وقد تنشغل 
عن هذا العبء أو لا تؤدیه کا جب أن یکون حتى في حال وجود برامج 
ونشاطات توعوية جيدة هذه المؤسسات لأن ذلك لا يكفي» بل يجب أن 
يكملها ويدعمها جهود مكثفة ومنوعة وموزعة ومنظمة ومستمرة» نوعاً 
ومكاناً وزماناً واستهدافاًء تقوم بها مؤسسات المجتمع المختلفة ويشارك 
فيها القادرون والمؤهلون والمختصون والمهتمون بالشأن العام من أجل دعم 
ا لجهود الرسمية ني أداء الوظائف الأمنية بشكل عام» والتوعية الأمنية بشكل 
خاص. 

ولا شك أن الأندية الأمنية والعسكرية تقع ضمن التنظيمات الفرعية 
لمؤسسات الآمن الوطني الأمنيةء الشرطية والأمنية الدفاعية» ولا ينطبق 
عليه ا مفهوم «منظمات المجتمع المدني» لأا جزء من المؤسسات الحكومية 
(مؤسسات الدولة الرسمية)» وهي بذلك تقع ضمن المؤسسات التي 
لوظيفتها طابع آمني عام مباشر وغير مباشر. وهذا ما يكسبها أهمية خاصة 
ويجعل مسؤوليتها الأمنية بوجه عام ومسؤوليتها في التوعية الأمنية بوجه 
خاص توازي» على الأقل» مسؤوليات المجتمع المدني» هذه الورقة تأي في 
هذا السياق» وتبداً بوصف للتنظيمات الأمنية والعسكرية ووظائفها وموقع 
الآندية الأمنية والعسكرية منهاء وتتناول الدور الممكن هذه الأندية في جهود 
وبرامج التوعية الأمنية التي تستهدف جهور هذه الأندية ا لخاص (المستفيدين 
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منها) والجمهور العام» من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة» وتختتم 

الورقة ببعض التوصيات لتطوير مهام ووظائف هذه الأندية» لتكون أكثر 

مشاركة وفاعلية في الجهود الأمنية والتوعوية المستمرة. 

١‏ .١طبيعة‏ الوظيفة الأمنية العامة ومؤسساتها 
والعاملين فيها 

الأمن حاجة إنسانية أساسية خاصة وعامةء وقد قرن الله سبحانه وتعالى 
الحاجة إلى الأمن بالحاجات البيولوجيةء يقول تعالى: الذي أَطْعَمَهّمْ مِنْ 
جُوع وَآمَتَهُمٌ مِنْ حوفي ))٤[‏ (سورة قريش). 

و ا ل الارن ارج اا ب ا اجات ا جا 
هرم ماسلو للحاجات» والأمن مطلب اجتماعي واقتصادي وسياسي» ولا 
تستقيم الحياة مع اختلال الأمن» فالأمن وسيلة لقضاء الحاجات الإنسانية 
اللآخرى. ولأن الأمن حاجة ووسيلة» عامة وخاصة» فهو أيضا مسؤولية 
وظيفة عامة وخاصة» ك أن له مستوياته المتدرجة من أمن الضرورات 
ا لخمس للفرد إلى الأمن الوطني والجاعي والدولي. 

ومايمناهناهو الأمن بصفته وظيفة عامة تقدمه الدولة الوطنية 
الحديثة من خلال مؤسسات متعددة معنية بالقضايا والإشكالات الأمنية 
على المستويات الداخلية والخارجية. وإذا كانت المؤسسة السياسية هي آم 
المؤسسات. وبرغم أن جميع مؤسسات الدولة هي مؤسسات أمنية بدرجة أو 
بأخرى» إلا أن مؤسسات وأجهزة الأمن الداخلى ومؤسسات السلامة العامة 
الا جرة ر السات السك رهی ل وف ما جا كز فسات 
أمنية وينطبق عليها وصف المؤسسات الأمنية بامتياز. 
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وهله المؤسسات تحت ر من أكثر المؤسسات العامة واللاصة تشخيلا للد 
العاملة وها تنظيماتما ا لخاصة ونظمها وسم اتا ا لخاصة التي تميزها عن غيرها 
من المؤسسات العامة والخاصة. 

ولعل من أهم سماتها المركزية في التنظيم وفي اتخاذ القرار والدقة 
والوضوح والإلزام» الأكثر من المعتاد» في توصيف الوظائف وترابطها 
ونطاق إشراف وخطوط السلطة وعلاقة الرؤساء بالمرؤوسين وفي تنفيذ هذه 
الوظائف» وهي مؤسسات تعنى بفرض القانون وهي المؤسسات الوحيدة 
ال این ادن ار رال ۰ 

العاملون في هذه المؤسسات لديم احتياجاتهم وهم ظروف عملهم مما 
يجعل أعباء وظائفهم آثقل من الوظائف العامة الأخرى» ومن المهن الحرة» 
فضلاً عن كونهم اليد القانونية للدولة وللسلطة لفرض الأمن والاستقرار 
والنظام وتنظيم النشاطات العامة ونمارسة الحريات والحقوق والواجبات. 
ولمواجهة ضغوط العمل غير العادية ومكافأة هؤلاء وحفزهم» وسّعت هذه 
التنظي ات لتقدم خدمات متعددة هم عن طريق وحدات إدارية فرعية غير 
معنية مباشرة بالوظائف الأصلية هذه المؤسسات» ليكون منسوبو الأمن 
الوطني أكثر قدرة وراحة نفسية واجتماعية وليؤدوامهامهم ووظائفهم 
محفوزين ومطمئنين نسبياً. ومن هذه التنظيم ات الفرعيةء الأندية الأمنية 
والعسكرية التي أنشئت لتلبي مثل هذه الحاجة» وهي جزء من التنظيات 
العسكرية وتشترك معها في كثير من خصائصها. 


« « ۹ 0 K٤ 
الاندية الاأمنية والعسكرية‎ ٠. ١ 
الآأندية الأمنية والعسكرية تنظيات مساندة ذات وظيفة مشتقة من‎ 


الوظائف الأمنية والعسكرية الأصلية تابعة لمؤسسات الأمن الوطني 
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الرئيسة» تعمل بموجب لوائح وأدلة تنظيمية خاصة بهاء وظيفتها الرئيسة 
تقديم خدمات محددة يغلب عليها الطابع الاجتماعي والرياضي والترفيهي 
والثقاني» لمساعدة منسوبي قطاع الآمن الوطني» مدنيين وعسكريين» ضباط 
وضباط صف وجنود في التغلب على التبعات والأعباءن والأبعاد والمشاكل 
المتعلقة بطبيعة الوظائف الأمنية والعسكرية» ويقع ضمن هذه الوظيفة تجسير 
العلاقة بين العاملين في المجالات الأمنية والعسكرية على كافة المستويات» 
وبين المجتمع من خلال برامج وأنشطة عامة موجهة تهدف إلى تحقيق أعلى 
درجات التكامل والتعاون في سبيل رفع مستويات الأمن والسلامة العامة 
وهذه الأندية ها آنواع متعددة منها: 

١‏ -أندية قوات الأمن الداخلى» التابعة عادة لوزارة الداخلية» وأندية 
ارات ا ا رال ور ا ج 
مستقلة أخرى مثل الأندية التابعة للحرس الوطنى والاستخبارات 
العامة. 

۲ أندية خصصة للضباط» وأخرى لضباط الصف والحنود. 


۳-أندية على مستوى التنظيم الرئيس» وأخرى على المستويات الأدنى 
حسب التوزيع التنظيمي وا لجغرافي. 


٤‏ - أندية في المدن العسكرية» وأخرى في القواعد الحوية والبحرية ومثلها 
في التنظي|ت النوعية وال مكانية والمجتمعات السكنية المخصصة 


ه-آندية مصغرة على شكل مراكز خدمات وترفيه في معظم الوحدات 
الامثة والحسكرية. 
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وهذه الأندية تعتبر من أكثر المؤسسات الحكومية والأهلية قابلة 

للإسهام في الجهود التوعوية الأمنية وذلك للاعتبارات الأتية: 

أً- انتماء هذه الأندية لقطاع الأمن الوطني وهو القطاع المعني الأول 
بالتوعية الأمنية. 

ب -الخبرة والاختصاص اللذان يتمتع | منتسبو هذه الآندية 
والستفيد ون ال تهون متها غالات الان والسلاة. 

ج-كون هذه الأندية الأقرب تنظيع) وعلاقة مع مؤسسات الأمن الوطني 
ا للختلفة وعلى وجه الخصوص مؤسسات التعليم والتدريب الآمني 
والعسكري مثل الكليات العسكرية وال معاهد والمراكز التدريبية 
التي يتمتع منسوبوها بخبرات متميزة في مجالات الأمن والسلامة. 

د-الدعم والتجهيز ا لخاص والبنية الأساسية التي تحظى بها هذه الأندية 
ما يجعلها مؤهلة للمشاركة الفاعلة في جهود وبرامج التوعية الأمنية 
العامة. 

ه-العلاقة الوظيفية القائمة فعلاً والممكنة بين هذه الأندية وإدارات 
العلاقات العامة والاأنسانية والتوجيه المعنوي والاإأرشاد داخل 
التنظيات الأمنية (المؤسسات المعنية ببرامح التوعية). 

كل ذلك يجعل الأندية ني موقع متقدم للقيام بوظيفة التوعية الأمنية. 

« ب ۶ 
يمكن أن نعرف التوعية الأمنية بأنها ا لجهود المبذولة من الحهات الأمنية 


اللختصة والجهات الآخرى ذات العلاقة ضمن خطة عامة لرفع مستويات 
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الفهم والإدراك للأبعاد والمغاهيم والمخاطر والسلوكيات المشروعة وغير 
المشروعة الواجبة المتاحة والممنوعة» في مجالات الأمن والسلامة العامة 
والخاصة» دف تقليل المخاطر والمهددات الداخلية والخارجية التى يمكن 
انرص فا الأفرادو الج والذرك وعم جيرة سات اين 
الوطنى الأمنية والدفاعية في أداء مهامها ووظائفهاء والتعاون معها والتكامل 
ا 
وهناك الان رتيسيان للتوعية الأمنية: 
المجال الآول: وهو المجال الأمني المتعلق بالضرورات الخمس والحاجيات 
والتحسينات ك| هو موصوف في الفكر الإسلامي» ليكون الفرد 
والمجتمع والدولة LT‏ اساب 
الخوف» وهذا جال واسع جداً يمكن للأندية أن تسهم فيه إسهاما 
متميزاً بحكم موقعها وعلاقتها بالسلطات والمؤسسات الأمنية. 
اللجال الثاني: وهو جال السلامة العامة والخاصة» حيث يمكن للأندية أن 
تسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر وأنواعها ومصادرها وسبل 
ووسائل الاحتياط والوقاية منها في المنازل والمؤسسات والأماكن 
العامة غل مسقو ى الآأفراة والظيات الاج اعية والادارية 
المختلفة. 


٠. ١‏ المستهدفون بالنشاطات التوعوية الممكنة 
٩ ww ۰‏ « 
للأندية الأمنية والعسكرية 

هناك جمهوران يمكن أن تستهدفه| هذه الأندية بالنشاطات ذات 
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١‏ الجمهور الخاص» وهو جمهور المستفيدين من هذه الأندية بحكم 

نظامها وطبيعة وظيفتها وهم في غالبيتهم أربع فئات: 

أ منسوبو المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية من هم على 
رأس العمل» وهم الفئة العريضة من المستفيدين والمستهدفين 
الأضالبة هذه الاندة. 

ب -أسر المستفيدين الأصليين من منسوبي المؤسسات الأمنية والدفاعية. 

ج-المتقاعدون من العمل الأمني والعسكري وأسرهم. 

د-الفئة التي يمكن ها الاستفادة من خدمات هذه الأندية استشناءً. 

الجمهور العام» من عامة المواطنين والمقيمين» ممن يمكن أن يستفيدوا 
من خدمات هذه الأندية أو من يمکن» بل يفترض» أن نشاطات 
هذه الأندية توجه إليهم كمستهدفين بنشاطات تطوعية أو خيرية 

أو توعوية. 


٠. ١‏ التوعية الأمنية للجمهور الخاص 


لابد من القول بأن منسوبي قطاع الأمن الوطني هم بحاجة حقيقية 
إلى التوعية في مجالات متعددة من مجالات الأمن والسلامة العامة ولذلك 
يفترض أن تكون الحهود امو جهة لمنسوبي الأجهزة الأمنية والدفاعية في جال 
رفع مستوى الوعي العام والحس الاجتماعي والآمني في صلب وظائف هذه 
الأنديةء بل قد تكون أحد مبررات إنشائها صلا حتى وإن قصرت التنظيات 
والخطط والبرامح عن هذا الهدف المفترض. 

والآهم من ذلك أن أي تقصرر ني أداء الوظيفة الأمنية والدفاعية 
الأصلية الذي يمكن أن يعزى لقصور الوعي ومدى تحمل المسؤولية لدى 


العنصر البشري من العاملين في قطاع الأمن الوطني» هو قضية من أهم 
القضاياء وعليه فإن جهود الأندية يجب أن تنصب على الأقل جزئيا على رفع 
مستوى الإإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق منسوبي هذا القطاع لهم 
القدوة ني المسائل المتعلقة بالولاء والانتماء والالتزام والوطنية وأي سلوك 
سلبي أو إمجابي من هذا الجمهور الخاص سيكون له انعكاساته على الجمهور 
العام وعلى الأمن الوطني» بل على قادة الرآي في المجتمع. وهذا جال مهم 
فوع رل السرر ل الاما ا هم ن رن دري الوا 

ومن أهم الجهود التوعوية المطلوبة الموجهة للجمهور الخاص هذه 

الآندية ما يلى: 

١-رفع‏ مستوى الوعي الأمني لمنسوبي الأمن في مجالات الأمن والسلامة 
والمحاضرات والدورات التدريبية. 

١‏ -رفع مستوى الإحساس بالمسؤولية الأمنية في اختصاصانم ولا 
وبيئتهم الاجتاعية. 

۳-رفع مستوى أخلاقيات العمل في آداء الوظائف المناطة بمنسوبي 
قطاع الأمن الوطني. 

٤‏ -رفع مستوى وعي منسوبي هذه المؤسسات بأهمية تمثيل الوظيفة 
الأمنية والأجهزة والمؤسسات» كأفراد ني حياتهم العامة بها ينعكس 
اانا غل سمعة و هكات عله الا جه ة الرسمة والاجةاعة 

٥‏ -توجيه منسوبي المؤسسات الأمنية والدفاعية حول كيفية التعامل مع 


بقية أفراد اللجتمع خارج نطاق الوظيفة والعمل والمسؤولية. 
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إتاحة الفرصة سوي هذه المؤسسات للمشاركة الرسمية 
والاجتماعية النشيطة والفعالة في المناسبات والاحتفالات العامة. 
۷-رفع مستوى الوعي لدى منسوبي أجهزة الأمن والدفاع بمسؤوليتهم 
حول التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائهم وحقوق الفئات الآضعف 
في المجتمع مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات 
الخاصة والمهمشين والفقراء وحفزهم على الإسهام في النشاطات 
الاجتاعية الموجهة لخدمة هؤلاءء والنشاطات التطوعية وغبر 
التطوعية الأخرى. 

۸-رفع مستوى الوعي بمتطلبات السلامة وعلاقة ذلك بسلوك آفراد 
اللجتمع»ومنهم شريحة رجال الآمن والعسكريين» وأهمية أخذ 
الاحتياطات اللازمة والالتزام بالنظم والقوانين والتعليات في 
المنزل ومكان العمل والطرق والأماكن العامة. 


١‏ . التوعية الأمنية للجمهور العام 


على الرغم من أن الهدف الرئيس للأندية الأمنية والعسكرية هو تقديم 


خدمات تتمحور في غالبيتها حول الجوانب الاجتماعية والرياضية والترفيهيةه 
لمنسوبي قطاع الأمن الوطني» إلا أن كون كثير من المؤسسات الأمنية يقدم 
خدمات مباشرة للجمهور العام» ويكون العاملون في قطاع الأمن الوطني 
شر يحة اجتماعية منتشرة في النسيج الاجتهاعي» ولآن من تقدم خدمات ها 
طابع اجتماعي» كل ذلك وغيره» جعل هذه الأندية أكثر تأهيلاً من كثير من 
الأجهزة الأمنية والدفاعية للمشاركة في التوعية الأمنية للجمهور ا 

أن كثيراً من رجال الأمن والعسكرية بجحالون للتقاعد في عار أصغر نسبيامن 
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قرنائهم المدنيين في القطاعين العام وا لخاص» وهم يمتلكون الطاقة والخبرة 
واللإحساس بالمسؤولية والوقت» ما مجعلهم في موقع يمكنهم من أن يكونوا 
همزة وصل مع بقية أفراد المجتمع ومؤسساته من خلال النشاطات والبرامج 
والجهود التوعوية للأندية الأمنية والعسكرية. 

ومن الجهود التوعوية الممكنة هذه الآندية في مجالات الأمن والسلامة 
ما يلي: 

تنظيم المحاضرات وحلقات النقاش والندوات المتنوعة والمستمرة 
زماناً ومكاناً وجمهورأ ني المؤسسات والأندية العامة والخاصة يلقيها نخبة 
من رجال العلم والثقافة والأدب من العسكريين وغير العسكريين» من هم 
رؤى وخبرة متقدمة في مجالات الأمن والسلامة والعامة. 

التواصل المستمر مع النخب من أساتذة الجامعات والمنقفين وقادة الرآي 
والعلماء» بهدف تجسير العلاقات وتعميقها مع هذه الفئة المؤثرة في المجتمع 
وإطلاعهم ورفع مستوى فهمهم وإدراكهم للوظيفة الأمنية» وقبول آرائهم 
الموضوعية وشكرهم على إسهاماتمم والتفاعل الدائم معهم وإشراكهم في 
كشر من الاحتفالات واللقاءات والنشاطات ذات العلاقة بالوظيفة الأمنية 
والأجهزة الأمنية والعسكرية. 

المشاركة في النشاطات التوعوية وني المناسبات والأيام والأسابيع 
المقررة ضمن خطط التوعية الأمنية» ببرامح ونشاطات وجهود مستقلة أو 
مشتركة مع الجهات المنظمة أو الجهات ذات العلاقة. 

التواصل المستمر مع الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفةء المقروءة 
والمسموعة والمرئية لإيصال رسائل أمنية توعوية مصممة تصمي) يكون 
مقبولاً وجاذباً للمتلقي. 


A 


تعميق الفهم الاجتماعي والإدراك العام والخاص للرؤية الإنسانية 
والبعد الأخلاقي والقيمي للوظيفة الأمنية لتخفيف الآثار السلبية لمارسة 
السلطة الأمنية التي قد تستدعي استخدام القوة والعنف في فرض القانون. 

رفع مستوى الدعم المعنوي وغير المعنوي المتوقع من أفراد المجتمع 
في الأزمات الداخلية والخارجية» وترسيخ القناعات بأن جهود الدولة 
ومؤسساتها غير كافية» وأن الجبهة الداخلية والدعم الأهلي والاجتهاعي 
ضرورة من ضروريات صمود وقوة الحبهة الخارجية. 


١‏ .۷التوصیات 


بالرغم من أن هذه الورقة لم تذهب بعيداً وعميقاً في وصف وتحليل 

١‏ -إعادة توصيف وظائف الأندية الأمنية والعسكرية بحيث تشمل 
بوضوح وظيفة «المشاركة الفاعلة في برامج وأنشطة التوعية 
الأمنية). 

۲-توسيع تنظيم هذه الأنديةء وذلك باستحداث أو إنشاء إدارة أو قسم 
أو شعبة أو وحدة إدارية» كيف) كان مسماهاء تكون مهمتها أو جزء 
من مهمتها القيام بالوظيفة التوعوية الموصوفة في التوصية الأولى 
(وإذا كان مثل هذا الفرع اوداری مو جود ضمن تنظيیم النادي» 
فليفعل دوره في جال التوعية الأمنية). 

۳-وضع خطة سنوية للنادي في جال التوعية الأمنية تشمل نوعين من 
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أ-النشاطات والبرامح التي يقوم أو سيقوم بها النادي ضمن 
النشاطات والبرامج العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة 
والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات 
التنشئة الاجتماعية» في المناسبات والأسابيع والأيام اللخصصة 
للتوعية في مجالات الأمن والسلامةء العامة والخاصة. 

ب-برامج ونشاطات خاصة بالنادي يقوم بهامنفرداليعزز 
حضوره ودوره في جال توعية الجمهورين الخاص (المستفيدين 
من النادي) والعام. 

ج-وتعتمد هذه ا لخطة من مجلس إدارة النادي» بعد التنسيق مع 
الجهات ذات الاختصاص والعلاقة. 
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إسهامات الح اعات الافتراضية 


في الوقاية من المخدرات 


.بات موس الداة 
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١‏ . إسهامات ال ماعات الافتراضية في الوقاية من 
المخدرات 


أ .ا عة لار زت 


الانترنت وسيلة واداة وفضاء لايمكن الاستغناء عن استخدامهاء وهى 
وسيلة ذات تطبيقات كثيرة في حياة اناس )& Rota, Kass, Suton,‏ 
3 ,10۸). وتمتاز الانترنت بسهولة الوصول (كءءءء۸)» وتلاقى العديد 
من الأفراد من ختلف الأعراق والثقافات واللغات» والراضا اشر 
والمتعدد التخيلى والفعلى بين العديد من الوسائط البشرية والمعدات» وأا 
Aor) ls‏ )16 الشرائح الاجتاعيةء وتتاز بالخفلية (-۸«0 
yانصره)‏ وإخفاء هوية الملستخدم )2007 “alg .(Hughes & DeLone,‏ 
حرلت الأنرنف رالقمات ار اة ها العليد من ركاتر الا الا جداعة 
إلى أنماط جديدة» ولقد أثر ت على كافة شر ائح لئجتcn Mitchell, Fi-)‏ 
Wok, 5‏ & ا0طاke)»‏ وسببت العديد من المشكلات الشخصية 
والنفسية للعديد هن الأفراد lillس Rotunda, Kass, Sutton, & Leon,)‏ 
3 ) . ولقد أدى ظهور الفضاء التخيلى(٥-۹ء ٤۲‏ (ء) كمقابل للفضاء 
المادي(ءءهمء اaءiورام)‏ إلى ظهور تاغارف الينة خصية الافتراضة أو 
التخيلية أو السررانية («0:اءةإعاد إمطاره). لقد هاجر أعضاء المجتمعات 
من الفضاء المادي إلى مايسمى الفضاء الثالث (ءءهمء ١ء1ط۲)‏ والذي يقع 
خارج الحدود الجغرافية والمادية التقليدية للفرد والمجتمع. ويتكون الفضاء 
على الشبكة (1999 ,عاuط«رمكل01)‏ من علاقات تامة» حيث التفاعلات 
بين الأفراد تتم عن بعد (2001 ,1ئ14). وان التنوع المجتمعي هذه القرى 
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والبلدات والمدن الافتراضية قدغداواقعاً فعليÎ Wall! & Williarms,)‏ 
7,) وأن الفرد يعيش ما أسعاه برسدي الحياة الثانية (2000 ,۵عل؟۲). 
ومثلم] بحدث التفسخ الاجتماعي ني المجتمع الواقعي» فانه صل في المجتمع 
التخيلي» حيث النوافذ المحطمة فيه (sس0لمذس‏ «ع)هإ8)» التي تسهل 
الاقتحام» والتجاوزء وارتكاب الجرائم» والتحرش» والمطاردة» والتخريب» 
وغسيل الأموال» والسرقة» والخلاعة التخيلية (1995 ,«ة٠ءوں؟)‏ (البداينةي 
۹م( 


تاز الانترنت عن غبرهامن وسائل الاتصال» بأنا تحوي (فيها) 
المعلومات ( كمستودع للمعلومات) وتسيرها (عليها) (كناقل للمعلومات) 
ویمکن توزيعها بشكل سريع سواء كان لمجتمع حدد من المعنيين» في أي 
مجتمع واسع من الناس .ويتم تبادل المعلومات بشكل سريع » وسهل وغير 
مكلف بالإإضافة إلى أن مقدم المعلومات (قديكون مروج المخدرات) 
ومتلقيها( العميل) بحميان خصوصيته|. كا أن عالمية الانترنت وانفتاحها 
وسهولة الوصول إليها قد شجع الكثيرين على استخدامها كو سيط (-عص 
سزف) لتسهيل الاستخدام غير الشرعي للمخدرات. إن هذه العوامل 
تشكل تهديدا للشباب على وجه الخصوص وللفئات المستهدفة من استخدام 
اللخدرات عامة. ويمكن وصف تهديد الانترنت في جال الطلب على 
اللخدرات ومروجيها أو الأفراد الآخرين ذوي العلاقة والتي تشمل تسهيل 
عملية إنتاج المخدرات» أو استخدامها أو تر وججها أو بيعها دون وصفات 
رسمية. وتشمل معلومات تسهيل الإنتاج شرح وتفسير للمعدات أو 
اللصادر اللازمة أو العمليات المستخدمة. أما المعلومات اللازمة لتسهيل 
عملية الاستخدام فتشمل شر حا لطبيعة وآثار وطرق الاستعال للمخدرات. 


وأخيراً تشمل معومات تسهيل المبيعات شرح لكيفية الحصول على المخدر 
وأين يمكن أن يوجد أو الآليات التي تسمح بالحصول على من خلال 
الشبكة. وفي الانترنت خصائص جاذبة للشباب في جال المخدرات منها: 

١‏ -المواقع S۲١5(‏ ا۷06). وهي جمع من ا معلومات والرفاهية والتفاعلية 
على عنوان منفرد. 

۲ حرکات البحث (٤«1عہ۴‏ ۸ءههS).‏ وهي قواعد بحث عن 
المعلومات تمكن من البحث عن معلومات معينة. 

غرف الدردشة .(Chat Rooms)‏ وهي مواقع متخصصة تمكن 
الشباب من عادثات مباشرة وهي مصنفة وفق الموضوع . 

٤‏ - الرسائل المباشرة ٤(‏ ۷5538 ا١هاء١1).‏ وهى برمجيات خاصة 
نخدا الشباب ف الرسائل و اتفال الرسال القمرة م 
الماسنجر. 

_gJlحةã‏ اlإعںڵiۈٽ .(Bulletin Boards)‏ وهي بر جات کن الشباب 
من قراءة وتعليق الأسئلة والمعلومات حول موضوع ما. 

-البريد الالكتروني .)٠10411(‏ وهي برمجيات تمكن الشباب من إرسال 
واستشبال الرساتل إل عئوان الكارونق شدد: 

۷-المفكرة (81084). وهي مواقع متخصصة حيث بحتفظ الفرد بيومياته 
حول مایلصق آو یشعر او ما يعمل (البداینة)۲۰۰۷۰مو۹٠٠۲م»‏ 
ET‏ 1م(.) 2003 .(United Nations,‏ 

ويبين الشكل رقم )١(‏ ازدياد نمو تطور اللغة العربية مقارنة مع باقي 

اللغات على الشبكة. وهذايعني أن حجم مجتمع البالغين (عمر ٦٤-١١‏ 
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سنة) سيمل الشريحة الكبرى. وبتطور الجيل الرقمي فان توظيف الجانب 
الا حابي من الانترنت في خدمة وتطوير قدرات الناس يمثل أولوية وطنية 
وقومية. آما الشكل رقم (۲) فيبين عدد المشتركين من المجتمع العربي مقارنة 
بمستويات التنمية البشرية العا مية» حيث يبين أن مستوى المجتمع العربي 
اقل لیل ن آالدول دات الستر ق الو سط 

وفي المجتمع العربي تشهد اللغة العربية تطورأكبيرأفي نموها على 
الشبكة» وزيادة في عدد المستخدمين العرب للشبكة. وزيادة المواقع الترفيهية 
والاخبارية والاإعلامية. ولا زال هناك حوار كبير في بخص قضايا المسؤولية 
والشفافية والحرية واغتيال الشخصية في| يتعلق بالمواقع الإعلامية العربية» 
ك أن هناك نقصا قي التشريعات المتوازنة التي تكفل حرية الوصول 
للمعلومات وتصون خحصوصيات الأفراد وتحمل المسؤولية للجناة. وني ظل 
مثل هذا الوضع من المتوقع زيادة السلول المنحرف والإجرامي على الشبكة» 
ما يشكل تحديات للثقافة العربية والتشريعات القانونية فيها. 


AY 
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المصدر: البداينة» ۹٠٠۲م.‏ 
الشكل رقم )١(‏ نسبة نمو استخدام اللغة على الأنترنت وفق اللغة 
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الصدر: البداينة» ۹٠٠۲م.‏ 
الشكل رقم (۲) عدد المشتركين العرب بالانترنت لكل )٠٠٠١(‏ من السكان 


AY 


يعرف ال مكتب المعني بالمخدرات والجريمة ۲٠٠۸(‏ ص ۳) العقاقير 
والعقاقير غير المشروعة بنا 

«مواد كيميائية تؤثر في الوظائف التي يديا الجسد أو الدماغ أو هما 
معا بطريقة عادية. وليست كل العقاقير غير مشروعة. فالكافيين (الموجود 
في القهوة ومشروب كوكا كولا) والنيكوتين (في السجائر) الكحول» على 
سبيل المغال» كلها عقاقيبر مشروعة من الناحية التقنيةء والأدوية» سواء 
كانت موصوفة طبيا أو متاحة في الصيدليات دون وصفة طبية» هي عقاقير 
مشروعة......بالرغم من احتمال إساءة استع اها أيضاً .....أمّا العقاقير غير 
المشروعة فهي عقاقير شديدة الخطورة ما دفع البلدان عبر أرجاء العام إلى 
اتخاذ قرار بإخضاعها للرقابة. وقد سنت البلدان عددا من القوانين الدوليةء 
في شكل اتفاقيات صادرة عن الأمم المتحدة» تحدد العقاقير الخاضعة للرقابة). 

والمخدرات تقتل البشر» وتهدد الحياة الإإنسانية» وهى تهدد حق الناس 
ن الا ةالص رانك رالامسة رلا فان ال رقاب ة مها #طلب أن كرون 
ضمانات حقوق الإنسان جزءأ من برامج الوقاية منها. ونما يزيد الأمور 
خطورة هو تزيیف العقاقر (1ع »)cou te۲۴‏ وهي العقاقير التي تم وسمها 
عمدا وباحتیال فیا یتعلق ہویتها أو/ و مصدرها كا أن الصيدليات قد 
تستخدم في دعم الإرهاب وذلك من خلال: الربح من المبيعات على الشبكة» 
وتزييف الأدوية كمصدر للدعم» وبيع العقاقير المحظورة» ومن خلال 
المواقع المحظورة على الشبكة» وغسيل الآموال» ومبيعات الصيدليات على 
الشبكة كوسيلة للإيذاء )2006 .)deKieffer,‏ 


A٤ 


إن انتشار الانترنت في العام وزيارة حجم المستخدمين ها واستخدامها 
كآلة لنشر معلو مات (0۸:ا4"”نصعءءنل نةه ۴م1) ووسيط فيه التفاعل 
بين الآفراد والحاسبات دون مانع (لاحدود) من الجغرافياء قد سهل تواصل 
الأفراد ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات عابرة للحدود 
الوطنية. و مع شيوع ما سمي البناء التحتي المعلوماتي الكوني الفائقة السرعة 
Information Super highway Infrastructure)‏ oba1اG).‏ فقد زادت 
سرعة انتقال المعلومات والجرائم والثقافات بين الآمم. وتحولت السوق من 
حلية إلى دولية ليس في جال السلع الشرعية والقانونية بل في سوق الحريمة 
ففي عام ۱۹1۹ م» عام ولادة الأنترنت كانت الشبكة مكونة من 
)٤(‏ حاسبات موجودة في (۳) جامعات ومركز بحوث» وبعد )۳١(‏ سنة 
تطورت الانترنت بشكل كبر وهناك آکثر من )٥۰۰(‏ ملیون مستخدم في 
العام » ويمتاز عصر المعلومات بثلاث سات رئيسية هي: 
١-تغبرات‏ كمية مقدار المعلومات المتدفقة ونوعيتها. 
رسال ا لار مات ال العديد الط راف سو اء كاد ا شرا رالات 
۳-إنشاء الشبكات الذي يشمل جهداللإنسان والاآلة (کوهین»٠١٠۲م).‏ 
وتعد الانترنت والنمو فيها من أهم التطورات التقنية في العقدين 
الآخرين» حيث غبرت الانترنت الطريقة التى نتواصل فيهاء ونقراً 
أظهر التقرير الدولي للمخدرات للعام (۸١٠۲م)‏ أن (0./) من مجتمع 


Ao 


البالغين ممن هم في عمر ٠٤ -٠١(‏ سنة) قد استخدموا المخدرات مرة واحدة 
على الأقل في آخر )١١(‏ شهرأً. والشكل رقم (۳) يبين نسبة المتعاطين مقارنة 
مع بقية فئات السكان في العا . 


سكا ن العالم ز١ب‏ ليون اصجة 
سكان الحالم خي مر 54-15 بسلة 471 
جلبون لنسبة 


سكا ن العالم عهر 5إ ممن ا 
_ يالحاطون لمخدراك بوب لسبة 
43.11 
الوقاية الشهريةمن 
المخدرات ببإطيين ٠4١1‏ 


الشهري 1 ملین ein‏ 


مشكله المحدر ات (گهر 1184-8 
طبون شخصں پور 


الصدر: 30 .ص ,2008 World Drug Report,‏ (بتصر ف) 


الشكل رقم )١(‏ استخدام المخدرات المحظورة على المستوى الدولي للفترة 


V7‏ م 


أمَّا نسبة شيوع استخدام المخدرات منذ أواخر التسعينيات وحتى عام 
۷ مقارنة بعدد المتعاطين فيبينها الشكل رقم .)٤(‏ ويلاحظ من هذا 
الكل الفبات الش لنسة التخاطن وال بشت ق حدر د(۷ 6-٤‏ 
وردان 0 0 0 ا ا ا 
وفینکهور أن (۷۸//) من أطفال آمریکا یستخدمون الانترنت (,1e11طMitc‏ 
.)Ybra, & Finkelhor, 07‏ ویتعرضون للاغواء الجنسى sexual so-)‏ 
)1icitation‏ والتتحرش |zkن sexual atséihEn O CEei hat Madden,)‏ 
Hitlin, 2005; Finkelhor, Mitchell, & Wolak, 2000‏ &( 
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8 نسيبة الشيوع بين الظة العمربة 5| .4ء 


اللصدر: 30 .ص ,2008 World Drug Report,‏ (بتصر ف) 


الشكل رقم )٤(‏ مدى شيوع استخدام المخدرات على المستوى الدولي للفترة 
آواخر التسعینیات ۷٠۲۰م‏ 
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اقالوسيا = افريثبا . اميا اجنوببة والوسطى - _ أسبا- بريكاالشمالية ٠‏ اوروبا- 


اللصدر: 32 .ص ,2008 World Drug Report,‏ (بتصر ف) 


الشكل رقم )٠(‏ المصادر من المخدرات بالوحدات المكافئة (بالملايين) للفترة 
1-6٥‏ م 


AV 


كا أن استخدام المخدرات الترفيهية مثل (014) قد زاد على الشبكة 
«(Rodgers, Buchanan, Scholey, Hoffernan, Ling, & Parrott, 2003)‏ 
قد بينت دراسة ميتشل ويابراء وفينكهور أن (۷۳/) من العينة )٠١١١(‏ قد 
كانت ضحية في آخر ستة أشهر لسلوك جانح أو سوء استخدام المخدرات 
.(Mitchell, Ybrra, & Finkelhor, 2007)‏ 

ولقد أظهر تقرير اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات لعام (۸٠٠۲م)»‏ أن 
الجحرمان الاجتاعى» والعزلة» والتفاوت الاجتاعى الاقتصادي» والضغوط 
من أجل النجاح ات عوامل الخطر في جال ا اللخدرات. 


أظهر تقرير اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات لعام (۸٠٠۲م)»‏ أن 
تعاطي المخدرات غير مرتبط بعمر معين» أن الوقاية الفعالة من استخدام 
اللخدرات تتطلب ربطها بمشكلات سلوكية آخرى مثل الإدمان على 
الكحول والتبغء وتوافر معلومات موثوقة عن التعاطي» وبرامج متناسبة مع 
العمرء والتركيز على تعلم مهارات حياتية» وتحديد الفئات المعرضة للخطرء 
وححملات شعبية تترافق مع الحملات الإعلامية. 

وتبين أن (۹) من أصل )٠١(‏ مراهقين يستخدمون الشبكة 1e”12۲,(‏ 
05 ,inاHiy‏ & )Madden‏ وبالتالي لابد من الاستفادة من ميزات الشبكة 
ف برامج الوقاية وخاصة الموجهة Dombrowski, LeMsney,) lll‏ 
Dicks01 4‏ & ,iaطA).‏ والشباب عل الانترنت أكثر خطورة مقارنة 
بغيرهم )2008 .(Wells & Mitchell,‏ 


هناك عدد من النماذج في الوقاية من المخدرات» بعضها يركز على 


A۸ 


معرفة أسباب الإدمان وتييدها من اجل منع حدوثهاء وبالتالي منع حدوث 
الإدمان» وهذه النماذج تركز على العمل قبل حدوث المشكلة» أما وبعضها 
يركز على مشكلة الإأدمان بعد حدوثها وإيجاد البرامج المناسبة للمعالحة. 
والوقاية ك| تعرفها منظمة الصحة العالمية )W80(‏ بأنها: «(إجراء غخطط له 
يتخذ من الموقف المتوقع لمشكلة ما أو مضاعفات تتعلق بظرف واقع بالفعل 
ويكون الهدف هو الحيلولة بشكل كبير أو جزئي دون حدوث المشكلة أو 


اللضاعفات كلياً أو جزقياا. 
١‏ . آنموذج البحوث العملية التكنولوجية اللولبي 
(STAR)‏ 


تم تطوير هذا الآنموذج من خلال الخبرات في مشروع المراهقين على 
الشبكة )1٠6١۸61(‏ » والخاص بصحة الشباب من خلال موقع (-ر٣‏ 
)ber1sle‏ على الموقع 3al .( www.cyberIsle.org)‏ تم استخدامه في الإقلاع 
عن التدخين. قدم سكنر ومالي ونورlanن‏ ),صN01¬2‏ & Skinner, Maley,‏ 
6 آنموذجا متكاملا في الوقاية يعتمد على الانترنت عرف باسم أنموذج 
الببحوث العملية التكنولو جية اللو Spiral Technology Action Re-) Jl‏ 
earn 81‏ ). ویمکن تطبیق هذا a‏ في آي برامج وقاية مبنية على 
الانترنت» حيث انه يأخذ بالحسبان الجانب التقنى في الوقاية. وينطلق هذا 
انموجن اه 6 اوها ف ار فة 
التعزيز الذاتي(2000 (Ryan & Deci,‏ ونظرية اkمعر‏ فة )1997 «(Bandura,‏ 
وبناء المهارات» واتجاهات خفض |ÎJذ١٦”)& Erickson, Riley, Cheung‏ 
Hare, 7‏ ”0)» مع نظم »)1٤1(‏ وطرق البحوث العملية (,؟ز۲رع!A‏ 
.)Putnam, & Smith, 5‏ وذلك لبناء والحصول على التغذية الراجعة 


۸۹ 


في المعرفة لتعزيز التعلم وبناء القدرات» وكل هذا لتصميم اتجاهات ايجابية 
باستخدام استراتيجيات الحلقة السريعة التغير من خلال الركون إلى أدبيات 
التتحسن الvو‏ ى Langley, Nolan, Norman, & Provest, 1996; Skin-)‏ 
.(ner, 2002‏ س هذاالأنموذج على تعزيز اكتساب التغير البسيط في 
التحول )عن التعاطي( والشكل التالي يبين خطوات هذا الآنموذج. 

وتتحقق صلة البرنامج واختيار المشاركين من خلال المشاركة الفعلية 
لأعضاء الجتمع اللحلي .)Authentic Engagement)‏ وھذا تتحقق من 
خلال طرق المشاركة في الببحوث الئعملية Participatory Action Re-)‏ 
1 هء)» والعلوم العملية. وهذه الطريقة تكن المجتمع المحلي من بناء 
القدرات الفنيةء وتسهل الإحساس بالملكية للمنتج النهائي. ولقد قدم 
فریر(۴۲۲۲۵,1970) سس عامة لعملية الانغاس هي: 

أ الإصخاء امسق. 

اور الس 

۴ الین 

والاهتام منذ اللحظة الأولى (الاستاع لأول مرة) مشكلات المجتمع 
اللستهدف واحتياجاته» وهذه يتم مناقشتها توضيحها بالحوار قبل تصحيح 
أي خطة عمل . ما ا خطوات في الشكل التالي فا لهدف منها أن يجد مستخدم 
التقنية سهولة في التعلم والاستخدام. ولذا من المهم التوافق بين المخرج 
النهائي والوصول لحاجات المجتمع المستهدف (معرفة التقنية والوصول).» 
ومن المهم معرفة كيفية استخدام المجتمع المحلي للتقنية. ولضان أن يكون 
المنتج النهائي متاحا للمجتمع المحلي» فان ا لمو ضوعات ذات الصلة وموضوع 
معرفة التقنية يجب أن يتحددا من البداية وضمن عملية تطوير الأنموذج. 


۹٩ ۰ 


وهناك عمليات فحص واستخدام ولي من قبل المجتمع المحلي لضان أن 
المتتج النهائي يوافق احتياجاتهم. ويتم أخذ الملاحظات الميدانية مع التغذية 
الراجعة لتحديد مدى الاأستفادة من التدخل قبل التطویر النھائی (,۴۲٣ہ¡Sk‏ 
Maley, & Norman, 2006‏ (. 


Harvey A. Skinner, Oonagh Maley and Cameron D. Norman, 2006 p. 
408. 


الشكل رقم )٦(‏ آنموذج البحوث العملية التكنولوجية اللولبي 


۹۱ 


آما اتجاه تسين النوعية: التخطيط» و التطبيق» والدراسة» والتنفيذ 
)P54(‏ للحلقات سريعة التغیر» يمثل جوهر تطبیق الأنموذج (۸۸١؟).‏ 
ويبين الشكل الثاني كيف تستخدم حلقات (۶084) لتصميم وفحص 
ونشر المعلومات البرنامج الصحي الالكتروني. وني هذا الآنموذج تقسم 
عمليات التطور التقني إلى سلسلة من القرارات الصغيرة والتطورات» وكل 
منها خاضع لعملية التحسن والتقييم والانعكاس» وني كل حلقة يستمر جمع 
المعلومات حيث يمكن التعديل خلال التطوير المكثف. 


Harvey A. Skinner, Oonagh Maley and Cameron D. Norman, 2006 p. 409 


الشكل رقم (۷) يبن ترابط حلقات التخطيطء والتطبيق» والدراسة. والتنفيذ 
(PDSA)‏ واستخدامها ف التصميم والفحص والنشر (التعميم) للبرنامج الصحى 


۹۲ 


المراحل 
١‏ الإصغاء والحوار (11s) e(‏ 
تفاعل مع المجتمع ا لملستهدف» حدد احتياجاتهم» ورغباتمم» وأفهم 
العلاقة بین المجتمع والتقنية. 
ا وتحديد المستخدمين المستهدفين» وكيف يتفاعلون مع النظام الحالي. 
والهدف هنا هو ضمان أن تطوير النظام نابع من المجتمع المحلي» وقد تم خلق 
۲ التخطيط (ہ۴1a)‏ 
الاحتياجات التقنية والتنظيمية للمشروع» وطرق ضمان الانغهاس الفعلي 
قبل بدء تشغيل أي نظام تقني لا بد من الآخذ بالحسبان متطلبات 
اللستخدم» والإإرشادات التنظيمية» وسیاسات مثل (الوصول ومعرفة 
التقنية). 
۳ التطبيق (هل) 
الموقع» ويمكن استخدام اتجاه الإإضافة (الزيادة) عند كل مراجعة آي عنصر 
المالية والتقنية. 


۹۳ 


ما معايير الإرشاد الشبابية على الشبكة (۶۸۸۸۸4) فهي: 

\ _lشار‏ ك .(Participatory)‏ مفتاح الانغاس للشباب في جميع المراحل 

۲-الصلة (ءء«ه۷ء!1ء۲). التر كيز على الموضوعات الشخصية» والصحية» 
والاجتاعية المحددة من قبل الشباب. 

۳_التعلم الفعال (ع«1«إهء! م۷ناءه). المتعة والانغ اس في التعلم» مثير 
وتعلم ذاتي. 

٤‏ -دعم الحكم انلذJjl (autonomy supporting)‏ احترم خیارات 
الناس» واكتشف الخيارات الخاصة بالسلوك الصحي 


٥‏ _الوصول .)3٥٥٥5s(‏ صمم وتکیف نكن اساو ةا اة 
للمجموعات والسياقات المختلفة. 

(study) الكراسة‎ ٤ 
راجع التصور المرسوم» والتصفح» ومكونات الموقع مع أعضاء المجتمع‎ 
اللحلي. النماذج تقييم قبل الدخول إلى صفحة الوب» ويتم مراجعة الصور‎ 

قبل التطبيق النهائي. 
٥‏ التنفيذ (٤ه)‏ 
ّل موقع الوب بعد أخذ التغذية الراجعة من مرحلة الدراسة. مع 
التأكد آن الآليات جاهزة للتخذية الزاجعة والغحديث. 
١‏ . الوقاية من المخدرات على الشبكة 
هناك ثلاثة آنواع من الوقاية» كل هذه الأنواع تعنى بمرحلة معينة من 
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اللخدرات وسوء استخدامها قبل أن بجدث ومنها ما يعنى به بعد حدوث تعاطى 
الخنرات وو اناما راما کیب فل انوس انار تدا 
اللخدرات وسوء استخدامها لتصبح مشكلة اجتماعية» وهذه الأنواع هي: 
-الوقاية الأولية وهي تعنى بالتحصين الاجتماعي والصحي ضد تعاطي 
اللخدرات وسوء استخدامها ومنع حدوثها على مستوى المجتمع. 
-الوقاية الثانوية وتعنى بمعالجة حالات تعاطى المخدرات وسوء 
استاس فل توف الم اال راا ر ا 
ااا 
-الوقاية الثالوثية وتعنى بمنع انتشار اتساع تعاطي المخدرات وسوء 
استخدامها على مستوى الأسرة أو المدرسة أو الفرد. 


٠. . ١‏ الوقاية الأولية 


تعنى الوقاية الأولية بمنع تعاطي المخدرات وسوء استخدامها قبل 
حدوثه في المجتمع عامة من خلال استهداف واحد أو أكثر من عوامل 
الخطورة» أو خفض استخدام المخدرات عند الشباب وخفض الطلب 
وخفض العرض على المخدرات. إن أفضل الطرق لتحقيق مثل هذا الهدف 
هو التحصين الاجتاعى ضد تعاطى المخدرات وسوء استخدامهاء أي 
اا اا ای وات وس اب امال حر ووو 
العملية تشبه عملية التطعيم ضد المرض عملية (التحصين الاجتماعي). ما 
من الناحية الاجتاعية فانه من المهم تعزيز الذخيرة الثقافية الاجتاعية المعززة 
لحاية المجتمع ووقايته من تعاطي المخدرات والمستهدف هناهو المجتمع 
بأسره. وفيا يلي بعض البرامج والأساليب التي تحقق الوقاية الأولية: 


Q0 


٠. . ١‏ الوقاية الثانوية 


استخدامها في المجتمع المحلي وبين الأجيال بعد ظهور أعراضها الأولية لدى 
فرد أو مجموعة من الأفراد من خلال خحفض تكرارها واستمرارهاني مراحل 
ظهورها الأولي. وتعنى الوقاية الثانوية بخفض وغاولة تحديد وتغيير مراحل 
هامة في تطور تعاطي المخدرات والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جسدية أو 
عقلية خطيرة. والمستهدف هنا الفرد في المجتمع المحلي الذي بدأ يبر بعض 
النتائج السلبية لتعرضه لعامل خطورة معين» من مثل استهداف الآباء الذين 
جربوا المخدرات ولديم نتائج صحية خطيرة مرتبطة بمارسة سلوك تعاطي 
اللخدرات أو استهداف ثقافة فرعية معينة معززة لتعاطى المخدرات. وتتركز 
الوقاية الموجهة للمجتمع المحلي على: 

تحديد (ر؟ن٤ه16)‏ آنواع المخدرات في المجتمع المحلي ومشكلات 

الشباب فيه. 

-بناء B11 ٥«(‏ ) على المصادر المتوافرة. 

- تطوير (۷10Pء0‏ ) تطوير أهداف ورقابة قصبرة ذات صلة بالبرامج. 

إسقاط («٥0اءمزهإم)‏ إسقاط الأهداف طويلة المدى للبرنامج. 


- تقییم )8۷۵1۷۵٤٥(‏ تقییم برامج الوقانة عل اساس مسكمر: 
٠. ١‏ الوقاية الثالوثية 

تر كز الوقابة الال وثية غل غاولة الند عل بحد حدوت تعاط المخدرات 
وحاولة تقليل النتائج بعيدة المدى الناجمة عن تعاطي المخدرات وخفض 
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احتمالية التعاطى داخل الأسرة. والتركيز على ضحايا تعاطى المخدرات 
الذين يعانون من مشكلات خطيرة بسبب تعرضهم لعوامل خطورة تت أو 
يمكن أن تؤدي إلى سلوك التعاطي. 


Drug Demand Re-) خفضص الطلب عل المخدرات‎ 4.٥.۱ 


(duction 


من هم آنواع المخدرات الشائعة الاستع ال عر الانترنت »ua-(‏ ز31" 
.),na, MDMA, GHB, LSD, Heroin, Cocaine‏ هذا بالإإضافة إلى الأندية 
المعروفة بآندية (۸۷68) وهي آندية خاصة بالرقص والسهر طول الليل 
وبموسيقى صاخبة وليزر وهي إما مواقع دائمة أو مؤقتة في ساحات مفتوحة 
خارج المدينة. 

حدد إعلان الآمم المتحدة ا لخاص مبادئ خفض الطلب على المخدرات 
بأنه:«السياسات أو البرامج المادفة إلى خفض طلب الزبائن من المخدرات 
والمؤثرات العقلية والمحددة في الاأتفاقيات الدولية لضبط المخدرات») 
ولقد حدد مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة خفض الطلب 
بأنه:«استراتيجيات خفض طلب الأفراد الذين أقلعواعن تعاطى المخدرات 
لاور ارن فاا راا ع هاب الخارات مااع 
والعلاج لمشكلات الاعتادية لدى المتعاطين. وتشجيع المتعاطين للمخدرات 
على الشفاء التام من خلال التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي» .استراتيجيات 
خفض الطلب تستخدم موازية وتكميلا لاستراتيجيات العرض المادفة إلى 
خفض الإنتاج والتوزيع للمخدرات. 

في الاجت|ع(۲١)‏ المنعقد بتاريخ /٥ /١١‏ ۹۹۷ ١م»‏ ني فينا. المجلس 
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الدولي لضبط klخدراٽ (International Control Board (NCB)‏ إنتاج 
عدد من الوثائق والتوصيات اللازمة التعامل معهافي الجمعية العمومية 
والتى شملت وثيقة خفض الطلب على المخدرات( الوثيقة .)1N٤C8/5(5۸(‏ 
ولقد شملت هذه الوثيقة التوصيات التالية. 

إن خفض الطلب على المخدرات لا يقود إلى نجاح دون خفض التزويد 
(العرض) بالمخدرات غر الشرعية. فإذا كانت المخدرات متاحة» سهلة 
ا منال ورخيصة الثمن» فإن مدمناً جديداً لا بد من أن يحل محل مدمن أو 
متعاط قديم. كا أن حظر نوع معين من المخدرات لا يعني القضاء على كافة 
الآنواع» وإنا يعني أن المتعاطين سيتحولون إلى نوع آخر. وبالتالي فإنه بدون 
ا لجهود لخفض الطلب على المخدرات فإن الأفعال الهادفة إل خفض عرض 
اللخدرات ستؤدي إلى نجاح مؤقت. 

لا يمكن الفصل بين الطلب والعرض وخفض العرض على المستوى 
الوطنى» أما على المستوى الدول فإن معايير خفض الطلب على المخدرات 
اا ن الدول. 

على الحكرمات أن تجعل خحفض الطلب على المخدرات الأولوية الأول 
ها ني مجابهة المخدرات» ون تتعاون في جال تبادل العلومات في نتائج برامجها 
المادفة إلى خفض الطلب المخدرات. 

يجب أن يكون تطوير برامج خحفض الطلب والنشاطات المرافقة بناءً على 
الموقف الحقيقي لسوء استخدام المخدرات. 

دعوة الحكومات إلى استخدام وسائل الاتصال الحديثة وخاصة 
الانترنت في نشر المعلومات المتعلقة بسوء استخدام المخدرات» وهي 
مدعومة للتعاون في جال المعدات والبرمجيات اللازمة لإزالة المواقع غير 
القانونية المتعلقة بالمخدرات عن الانترنت.(1998 )1N€8,‏ 
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٠. ٠. \‏ زيادة الطلب على المخدرات على الانترنت 
المعلومات عل الpurveyors)aijii (The infromation‏ 
تنوع مصادر المعلومات على الانترنت» فمنها فردي أو جماعي أو من 
ال اا الز رجن تقل مصادر الارمات عل الف الصادر الا 

١‏ جناة l)خدرIات .(Drug Offenders)‏ وتستخدم هذه الفئة الانترنت 
لزيادة زبائنهم» من خلال إغواء فئات الشباب وغيرهم في الانغهاس 
في تعاطي المخدرات. وقد تتصرف هذه الفئة بشكل فردي أو شكل 
اي٠‏ و فد لا ر قت غر اء هه ا غل تعاط اترات رانا 
ارتکاب جراقم لخر ذات نة شاط الخدرات شل سر تة 
بطاقات الاتت ان والاحتیال والجحرائم المالية عامة. 

مروجي ثقافة اklخدرlڼٽ .(Drug- Gulure advocates)‏ وتهتم 
هذه الفئة بشكل خاص بزيادة الضغط على صانعي القانون لتغيير 
القوانين الخاصة بالمخدرات أو تعديلها با يسمح بإنتاج المخدرات 
وتهريبها أو الجحصول عليها. وقد لاتكون هذه الفئة من الحناة 
املستخدمين للمخدرات أو ممن لا يغوون فئات أخرى في النشاط 
ا لجرمي الخاص بالمخدرات ولكنهم من يسخرون لاستخدرام 
المخدرات (ءع12١0ه1ع)‏ والسيطرة بسوء استخدام اللخدرات. 

۳-دعاة توسیع حريات llتعٳıر .(Freedom of Exressi01)‏ وضع 
معلومات على الانترنت لتوسيع حدود حرية التعبير الذاتي وهذه 
المعلومات قد تدفع بعض الفئات وخاصة المراهقين بخرق القوانين 
الحالية الخاصة باستخدام المخدرات ويصبحون خطرين على 
أنفسهم أو غيرهم من خلال سوء استخدام المخدرات. 
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٤‏ دعاة التجديد. وهذه الفئات سواء كانت أفراداً أو ماعات تطالب 
بتعديل القوانين والبنى الاجتاعية والاقتصادية وتنشر المعلومات 
عن المخدرات على الانترنت لدعم حالاتمم من خلال تكوين 
سلوكيات ثقافية مضادة. فقديغرون فئات بعدم إطاعة القوانين 
الخاصة بالمخدرات أو إساءة استىال اللخذرات. 

٥ه‏ -المجموعات الآخرى الخارجة على القانون. وتستخدم هذه الفثات 
الأنترنت لتشجيع الصغار بارتكاب الجرائم التي لا علاقة ها 
با لمخدرات أو أن تجعلهم ضحايا جريمة» ومن الامثلة على هذه 
الفئات الإباحية (2001 .)ND1٤€,‏ 

-المعلومات المتحركة. إن طبيعة الانترنت تساعدفي جعل مكان 
ا لخطورة والتهديد في المخدرات قضية معقدة. فالمعلومات المتوافرة 
على الانترنت عن المخدرات قد تكون ساكنة ومنتشرة في لحظة 
أخرى متحركة وبسرعة مذهلة. إن هذا التدفق(×»ا؟) للمعلومات 
جزء من طبيعة الانترنت. 


وحتى المعلومات كبيرة ا لحجم » فإنه يتم التعامل معها على الانترنت على 
شكل حزم صغيرة (5)ءهم) ما بجعل نقلها وإرساها عملية سهلة وسريعة» 
وعادة مايقوم الرواتر(#۲ااه۸8) بتوجيه هذه الحزم إلى أقصر مسافة ما بين 
ابا واكان الى سل اله( غ الرصرل): وعد ماد ةا 
من المعلومات موقعها تسبح في مسارات الانترنت المتعددة والمتوافرة على 
ھیکل الانترنت (0طack)‏ قبل ان يتم تجمعها على ا لخادم المعني (server)‏ 
ومنه إلى المستخدم النهائي (إعوں »)٠١١‏ إن اي جهاز حاسب موصول على 


الانترنت ومع توافر البرمجيات المناسبة يمكن تحميل أو تنزيل أية معلومات 
من الانترنت واستخدامها من قبل المستخدم. هتاك ثلاثة مواقع مادية على 
الانترنت هامة يمكن أن تحدد موقع المعلومات عن المخدرات وهي: 
\ _ iقطة‏ |ڼsخJl) (insertion point‏ حيث يقوم مو جد الصفحة 
أو صانعها بوضع المعلومات عن المخدرات وتحميلها للشبكة 
(۷ ۷¥ )وهذه النقطة تعود إلى الجهاز الشخصي (الحاسب) وإلى 
۲-نقطة إقامة الموقع أو الصفحة (1ء1ء10) وهو عادة على الخادم الخاص 
بالشبكة الخاصة بالمستخدم (صء1) أو طرف ثالث كشركة تقدم 
خدمات المواقع المجانية. 
نقطة التلقي للمستخدم النهائي(۲إءءں ١١ء)‏ وهو حاسب الشخص 
الملستخدم للإنترنت. 
المواقع الجغرافية وعناوين الانترنت على الشبكة» أما تحديد نقطة المستخدم 
فتتطلب جمع معلومات كثيرة ومعقدة خاصة إذا كان امو قع عاماً مثل مقهى 
الانترنت. 


٠. . ١‏ تحديد الأفراد والمحموعات على الانترنت 


إن مقدرة ا لجناة في تعاطى المخدرات أو ترويجها على الاختباء على 
الانترنت والتهرب من أجهزة إنفاذ القانون وتتحدد جزئياً بمقدر تمم التقنية 
الذين يلقى القبض عليهم هم الأفراد الأقل قدرة من الناحية التقنيةء أو 
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الذين ينغمسون في نشاطات تعامل مع المخدرات أقل أهمية. 

یستخدم الجناة في جرائم المخدرات المعدات والتقنيات ذات التشفر 
والتقنية الأمنية التى تحمى التجارة الالكترونية وذلك لإبقاء النشاطات 
والمتعلقة ارات 2 . أعين المحققين. إن توافر البرنجيات والمعدات 
قد سمح للأفراد وا لجاعات بإعاقة محاولات أجهزة انفاذ القانون من 
الدخول إلى اتصالاتهم وخرقهاء وهذه البرمجيات تشمل البريد المجهول 
ena1(‏ ousصan0nym)‏ وبر جات التشفر (۸٥:امر۲٥۸ء)‏ وتلفونات الانترنت 
.)1nternet Telephony)‏ إن غالبیة مواقع المخدرات تطلب تنازلاًعن حق 
lلjائر (disclaimer)‏ مما بجميهم من مطالبة الأجهزة الأمنية وفق اعتقادهم. 
وني حالات آخرى يعمل مروجو المخدرات من خلال مواقع شخصية أو 
مواقع مسجلة في بلد آخر» أي أن الموقع ليس تحت سلطة البلد الآخر أو 
قوانينه. أما المواقع المسجلة تحت تسجيل المواقع فيمكن تحديدهاء حيث 
تتطلب هذه العملية معلومات شخصية عن الفرد صاحب الموقع. 


١‏ . ۷ إنتاج المخدرات على الانترنت 


بوفر الوصول للإنترنت كميات كبيرة من المعلومات تتعلق بإنتاج 
اللخدرات ب) في ذلك من عمليات ووصفات ومكونات والمقادير وهذه 
المعلومات متوافرة لصغار السن والمراهقين والمتعاطين . وإن هذه المعلومات 
ليست بالضرورة أن تكون دقيقة وصحيحة فالمعلومات الخاطئة قد تقود إلى 
إصابات خطرة أو أمراض وحتى أحيانا قد تؤدي للوفاة. ك أن أدوات 
الإنتاج متوافرة عبر الانترنت والمواد الكيماوية اللازمة لإنتاج المادة المخدرة 
متوافرة أيضا وحتى أن هذه المواد والمعدات رخيصة الثمن ويمكن وضعها 
في المطبخ أو غرفة النوم أو التسوية في المنازل. 
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١‏ . . استخدام المخدرات على الانترنت 


تحوي الانترنت كميات هائلة من المعلومات تتعلق بآثار استخدام 
والتحذيرات.عن آي نوع خدر يفكر فيه المتعاطي أو آي فرد على الانترنت. 
هناك العديد من المواقع التي تشجع على خلت ثقافة استخدام المخدرات 
وإغواء الشباب بمثل هذا الاستخدام خاصة عند ربطها بموضوع الإثارة 
الحنسية. 


٩. . ١‏ بيع المخدرات على الانترنت 


تباع المخدرات سواء القانونية منها أو غير القانونية بشكل واسع على 
الانترنت» وغالباماتتم الصفقات للمخدرات غير الشرعية عبر لوحات 
النقاش وغرف الدردشة بلغة مشفرة وترسل المخدرات إلى العنوان المعني. 
كا آنه يمكن تقديم المعلومات اللازمة لإنتاجها في المنزل (انظر جدول رقم 
۱ ). 


الجدول رقم )١(‏ نوعية المعلومات المتوافرة عن المخدرات على الانترنت 


حتاج ؟ 
المادة الجام 
المعدات 


الو ظفين 
الإنتاج 
التخزين 
الحيفض 


٦.١‏ استخدام الانترنت في الوقاية من سوء استخدام 
المخدرات 

في تقرير عام (٠١٠۲م)‏ ل(1N08)‏ فقد حذرت الدول بأن هناك خطراً 
حقيقيا نا جما عن فوائد التقنية الجحديدة قد تكون قد استغلت من قبل المجرمين 
في جال المخدرات للزبائن» وقد مكنتهم من إخفاء المعلومات عن شحنات 
ادراق من اال ال فر عر ارت و لدج ددنت ال اطات 
الإنجليزية أكثر من )٠٠٠١(‏ موقع لبيع الملخدرات با في ذلك الماروانا 
واهيروين والكوكايين. تستخدم عصابات المخدرات أدوات تمكنهم من 
مراقبة من يراقبهم ومن بحقق معهم» ويعترضون الاتصالات ويتجسسون 
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على الشرطة وعلى المنظمات التي تحارب سوء استخدم المخدرات.(202.-°4 
1 لمم). إن استخدام الانترنت للوقاية من سوء الاستخدام يعود لعدة 
أسباب منها : 

الانترنت مكان جذاب لقطاعات ختلفة من الناس وخاصة الشباب» 
وهي تفاعلية ومتعة وسهلة الاستخدام وإن استخدام الانترنت قد أصبح 
سلوكاً اعتيادياً لكثير من الناس» خاصة وأن الانترنت قد تطورت مع 
هذا الجيل من الناس» وبالتالي فإن أفضل مكان للوقاية من سوء استخدام 
اللخدرات هو الانترنت» خاصة مع إمكانية وصول الإنترنت إلى شرائح 
رة من الأفراد عل المستريات المحلية والدولية .وهي آداةطبيعية لأا 
«تعمل أي شيء تريد عمله» وهي آداة تعليم هامة . 

هناك العديد من برامج الوقاية العاملة على الانترنت في دول مثل 
بلجيكا وكندا وفنلنداوالنرويج.الخ وهناك معلومات تدل المحققين عن 
كيفية بناء المواقع الخاصة بالوقاية من استخدام المخدرات مثل مشروع 
مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة والمعروف باسم الشبكة 
الكونية للشباب (ع۷e1).1ء!WW.p‏ ۷ )ولقد آصبح استخدام الانترنت 
في الوقاية من المخدرات يعرف باسم اتجاه الانترنت في الوقاية من المخدرات 
ومن الميزات التي تجعل من الانترنت مكانا مناسبا للوقاية من قدرتها على 
الخفاء الفوري للعميل ويسهل على المشاركين الاشتراك في برامج الوقاية 
والح اية من استخدام اللخدرات مما يسمى الخفاء الفوري -0١ه‏ (٤٣ه)ءہ!‏ 
(nymity‏ واستخدام الانترنت جعل المشارك في وضع تحكم واتصال في 
تدخل ووقاية من قبل كتابة وإرسال الرسائل والاستفسار والتفاعل ....الخ 
. إن إمكانية التدخل والتفاعل غبر حددة بمكان ولا بزمان . كا أن التواصل 


عملية مرنة حيث يمكن للمشاركين طرح أفكارهم وتساؤلاتهم بحرية 
> فلديم المتسع من الوقت ليفكرواني استجاباتهم . كا يمكن الاستفادة 
من التعلم الإلكتروني خاصة مع إيصال الانترنت للجامعات والمدارس 
والاستفادة من برامج الوقاية . 

ويتطلب بناء أي موقع للوقاية من سوء استخدام المخدرات عدداً من 
ا لخصائص التي لابد آخذها بالحسبان منها: 

. معلومات عن المؤسسة ذات العلاقة وإنجازاتما وأهدافها‎ -١ 

آ۔معلرمات اساسية عن الخدرات. 

۳ معلومات عن سوء استخدام المخدرات . 

٤‏ افعو مات قاو نة عامة: 

. روابط للمواقع المشامة‎ _ ٥ 

٦‏ - صور للج اعات المستهدفة. 

۷ التازل عن الق: 

۸- معلومات عن المشاركة في المشروع. 

۹ معلر مات عن كيف ة الاتضال والاستشبار. 

-٠١‏ روابط لتحميل البرامج اللازمة (الوقاية الثانوية). 

١١‏ مكان موضع الملاحظات والرسائل الخاصة بالمشاركة والزائرين. 

۲١‏ مصادر المعلومات اللازمة. 

٢‏ _ عنوان الحصول على مواد مطبوعة عن البرنامج. 


Anonymity? 


عندما تكون على الشبكة لا أحد يعرف أنك كلب 


١‏ .الاستخدام الأمثل للإنترنت ني جال خفض الطلب 


إن الإإجابة على سؤال ما الاستخدام الأمثل للإنترنت في جال خفض 
الطلب على المخدرات هو آنه لا يوجد استخدام امثل من الناحية النظرية 
والعملية» ومرد ذلك أن الانترنت لا تخضع لرقابة حكومية بالمعنى العام 
إن ذلك الأسلوب غير عمل ومكلف ويفقد الانترنت الكثر من ميزاتها. 
إن طبيعة الانترنت التى تتجاوز المكان والزمان والقافة تجعل متها غازيا 
بلا استئذان لمنازلنا ومدارسنا ومقاهینا. وکا يقول الکاریکاتبر في كتاب بل 
جيتش ما بعد المعلوماتية وهو صورة لكلب مجلس خلف الكمبيوتر ويقول 
(عندما تكون على الشبكة لا أحد يعرف آنك كلب». 


إن الانترنت كغيبرها من وسائل الاتصالات الحديثة تتحدد فائدعما 
ني مجالات الاستخدام» ولكن مجالات الاستخدام واسعة ومفتوحة من 
الببحث العلمى إلى الجريمة» ونما يزيد الأمر تعقيداً أن الأدوات المتاحة في 
لاتب لرن هی ااا سا ريتك رهاق أغاتب الطل لاسا 
الانترنت.فمثلا يستخدم التشفيرلضان أمان انتقال المعلومات المالية في 
التجارة الإلكترونية ويستخدم التشفير لضان آمان معلومات تهريب 
اللخدرات وغسيل الأموال بواسطة الانترنت. 

وفي الوقت الراهنة يبقى السباق والتنافس بين جماعات رفض استخدام 
اللخدرات والوكالات والمنظات الحكومية وجماعات تشريع استخدامها 
ومهربيها ومروجیها. 

والهدف للمجموعة الأولى هو المنع والوقاية والحاية وخفض الطلب 
وخفض العرض وللمجموعة الثانية زيادة الطلب وتوسيع الطلب والسوق. 
فالمجموعة التي تقنع أكثر والتي تصل ولا الشباب المراهقين حيث تيل 
هذه المجموعة بفعل خصائصها الشخصية والنفسية إلى الخروج على العرف 
والقانون الأكثر خطورة في وقوعها ضحية كسوء استخدام المخدرات . 
ا لمهمة ليست بالسهلة وتتطلب الكثير من الجهد والمال. 

وني جانب مؤسسات إنفاذ القانون فإن هناك عدداً من التحديات 
التي تحول دون الاستخدام الآمثل للإنترنت في جال خفض الطلب على 
اللخدرات منها: 

١‏ -الحاجة إلى تطوير أساليب التحقيق في جرائم ا لحاسب وقد يتطلب 

هذا الأمر تعديل أو إدخال قوانين جديدة 


۲ حماية الخصوصية› وحماية الخصوصية اصبحت من المواضيع الجدلية» 
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خاصة عند ربطها بالآمن » الخصوصية أولا آم الآمن» ومامدى 
تغول الأجهزة الأمنية على حرية المواطن باسم الأمن أو العكس 

۳ حظر المعلومات» هل تستطيع الحكومات حظر المعلومات التي 
تستخدم في صناعة أو استخدام أو توزيع المخدرات. 

٤-توزيع‏ المعلومات» وهل تستطيع الحكومات منع الأآفراد الآخرين 
بغية الاستفادة منها في إنتاج وتوزیع واستخدام المخدرات. 

ه_الحدود الجغرافية للنظام العدل» الانترنت تتجاوز الحدود الجغرافية 
فكيف يمكن للنظام العدلي التعامل مع الجرائم العابرة للحدود 
الوطنية. 


وني الختام فإن اللاستخدام الأمثل إن وجد يتطلب التطوير المستمر 
للأدوات والبرمجيات التي تساعد النظام العدلي والشرطي والقضائي 
وتقديم ا لخدمات في جال سوء استخدام المخدرات والوقاية المبكرة والحاية 
والمكافحة» والوصول المبكر للجماعات تحت الخطورة واستفار التعليم 
الالكتروني لتكوين ثقافة صحية مضادة لثقافة استخدام المخدرات» وفي 
الوقت ذاته حاربة المواقع الداعمة لاستخدام اللخدرات أو تعاطيها آو 
ترويجها أو إنتاجها. 


٠ ۱‏ مواقع الانترنت والوقاية من استخدام المخدرات 


هناك ثلاثة أنواع من المواقع ذات العلاقة بالوقاية من استخدام 
المخدرات وهی : 


| - مواقع ذاٽ ڊeد‏ |> (One-dimensional websites)‏ 
في هذاالنوع من المواقع يتعلم المشاهد من متويات الموقع ويعطي 
الطرق الخاصة بالاتصال بالاخرين للمزيد من المعلومات ولتلقى المساعدة 
أو للمشاركة» وغالا لايشمل هذا النوع من المواقع خاصية التفاعلية. ولكنه 
يمثل طريقة سهلة في الحصول على المعلومات التي تبين من انت؟ وماذا تفعل 
وهسستاك؟ ويمكن استخدام هذه المواقع كأدوات إعلان. وقد تشمل هذه 

المواقع ا معلومات التالية: 

ب مخلرمات اساسا غر الاس 

۳ معلومات عن الحاعة المستهدفة. 

٤‏ معلومات عن الخبرة مع المخدر 

ه _ معلومات دوائية عن المخدر. 

مامات ار ت واا 

۷-معلومات عن آثار المخدر وروابط للمواقع المشابهة. 
۲-مواقع أiائıة‏ اalعد (Tow- dimensional websites)‏ 

تتضمن المواقع ثنائية البعد معلومات اكثر عن عمليات التبادل 
المعلوماق» وهذه المواقع تدعم المناقشة والتفاعل بین المستخدمين والمختصين 
في الوقاية. يمكن تكوين روابط بين الاعات والمؤسسات ذات العلاقة مثل 
مراكز الصحة. إن التفاعلرة بین الملستخدم والمختص والناقدة للانعکاس 
الذاق من خلال بثاء بعدین . هناك بعضص الاختبارات الت تش ماما مثل 
هذه المواقع تسمح بتفكير المستخدم في معتقداته وسلوكه حول استخدام 
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اللخدرات. يمكن أن يشمل خصائص هذه الواقع خصائص المواقع 
الأحادية البعد» بالإضافة إلى بعض الخصائص الأخرى مثل اختبارات 
التقييم الذاتي» والعاب الذاكرة» وخدمات البريدء وقوائم البريد» وخدمات 
الأرشاذ و خد مات الإرشادعل الشسكة. ولكن لا يدمن الاشارة إل آنه كا 
زادت الخصائص التفاعلية في الموقع زادت الكلفة والوقت المطلوب 
٣-مواقع ıi‏ اعد Three dimensional websites‏ 


لايتوقف تفاعل المستخدم ني هذه المواقع على تلقي المعلومات (كمتلق) 
ولكن كمصدر هام للمعلومات للآخرين على الشبكة» وهذاالمصدرمن 
خلال التفاعل والنقاش بين المستخدمين الخبراء على الشبكة من خلال غرف 
الدردشة والرسائل والوسائل الأخرى تشمل هذه المواقع آدوات تمكن من 
النتقاش والمشاركة بتقص المستخدمين. ويمكن للمستخدمين التفاعل 
ی ای ا ا ر اا رات و کر اسای 
حياة جديدة من خلال مواقفهم الشخصية. ومن خلال الخبرات الجمعية 
تصبح الجاعات الملستهدفة قادة تبادل معلومات عن خبراتهمم في المخدرات 
. وتشمل هذه مواقع الوقاية على المستويات الثلاثة. وعادة كلم كان الموقع 
أكثر تفاعلية كان أفضل. 


٠.۸.١‏ ختويات الموقع 


-التأكد من مراجعة الرسائل والملاحظات الواردة من المستخدمين 
للموقع. 


-منع إرشادرات لاستخدام التعليات للخصائص التفاعلية للموقع. 
١‏ .۸ نخطيط الموقع 


فيا يلي مجموعة التساؤلات الواجب الإجابة عنها عند إنشاء موقع 
وقاية وهي: 

ماذا تريد أن تحقق من خلال هذا الموقع 

حدد الج )عات المستهدفة وخصائصها. 

- ربط المشروع ربطاً حياً على الشبكة وبدون ربط حي. 

ER AE 

- حدد فريق العمل. 

حدد الاهت|امات الأخلاقية. 

حدد الخصائص الفنية. 
۳.۸.۱ تخطيط الموقع 


في يلي مجموعة التساؤلات الواجب الإجابة عنها عند إنشاء موقع 
وقاية وهي: 

ماذا تريد أن تحقق من خلال هذا الموقع 

حدد الج )اعات المستهدفة وخصائصها. 

- ربط المشروع ربطا حيا على الشبكة وبدون ربط حي. 
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حدد الاهتامات الأخلاقية. 
حدد الخصائص الفنية. 
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مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي العربي 


اللواء آ. د. محمد الأمين البشرى 


۲۳ 


Y€ 


.١‏ مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي العربي 
مقدمة 


الأمن كلمة بحجم كتاب لا يمله القارئ» وهي كلمة تقترن بحياة 
الانسان وسعادته وراحته النفسية. الأمن هو أغلى ما يتمناه ويسعى الإنسان 
إلى توفيره كا تسعى كافة الكائنات الحية» كل بنهجه وآلياته وقدراته التي 
وها ال ع و و ون اا و د ن اة ر ا رن ا 
حياة خوف وقلق وعدم استقرار. 

ورغم آهمية كلمة الأمن وحلاوتهاومفهومها الواسع» لانجدفي 
مجتمعاتنا العربية من يعمل على ترسيخ معانيها وبيان أميتها وأسبابما ومدى 
حاجتنا ها الأمر الذي جعل كل فرديعنى بالآمن في نطاقه المحدود دون 
اهتمام وإدراك بشمولية الأمن. 

يعتقد البعض أن الآمن وظيفة حكومية ومسؤولية أجهزة رسمية تقوم 
بتنفيذ قوانين مقيدة لحريات الأفراد. ويلقي البعض كل اللوم على الأجهزة 
الأمنيةء كلى| حدث إخلال بالأمن» أو تضرر فرد من إجراء قانوني اتخذته 
الأجهزة الأمنية. وعلى العكس يلزم الناس الصمت طا ما نعم الله عليهم 
بالآمن والطمأنينة والسكينة» بفضل جهود سهرت عليها أجهزة الآمن. 
ولا نبرئ ذا القول الأجهزة الأمنية ومؤسساتما العلمية من قصورها في 
نشر الوعي الأمني بين المواطنين» بل نحملها مسؤولية الانفراد بالعمليات 
E eld EES‏ 
العلمية عن المجتمع المدني. 


تبذل الأجهزة الأمنية في الدول العربية جهوداً علمية مقدرة من بحوث 
ودراسات ومؤتمرات علمية على المستويات المحلية والاإقليمية والدولية 
تلك الأنشطة نجد أدبيات تكفى لتوعية المجتمعات العربية كافة. ولكن تظل 
تلك الاأنشطة معزولة وقاصرة على عدد حدود من أعضاء الأجهزة الأمنيةء 
ناهيك عن أعضاء المجتمع المدني الواجب استهدافه بتلك الأنشطة في المقام 
الأول“ . 

لماذا تعقد اللقاءات العلمية الأمنية والمؤتمرات والمعارض الاأمنية داخل 
المنشآت الأمنية؟ لماذا يقتصر التعليم الأمني على من يعملون في الأجهزة 
الأمنية؟ هل المعرفة الأمنية والثقافة سر من أسرار تلك الأجهزة آم هي ملك 
للمجتمع بأكمله؟ تساؤلات لا تجد الإإجابة ولا حرص أفراد المجتمع على 
طرحها. 


ك أن الحديث عن مؤسسات المجتمع المدني والآمن القومي يطرح 
تساؤلات جوهرية عن مفهوم الآمن وعلاقة الأجهزةالأمنية العربية بالمجتمعات 


() من الأشطة العلمية الى تظمها وترغاها أجهزة الشرطة والامن ومو مساغا 

الأكاديمية نشير هنا إلى أمثلة منها : 

-الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم ضمن خطط 
سنوية معتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب. 

- معرض ومؤتر الأمن والسلامة الذي تنظمه وزارة الداخلية في دولة الامارات 
العربية المتحدة کل عامین ابتداءٌ من عام ۲٠٠۲‏ م. 

الاجتماعات الدورية التي تنظمها الأمانه العامة مجلس وزراء الداخلية ضمن 
خطط عملها السنوي. 

- الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربي. 
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المدنية العربية. اذا ۾ تنجح الأجهزة الأمنية في تغيير صورتها التي ترسخت في 
الآذهان منذ عهود الاستعار؟ هل الأجهزة الأمنية العربية حريصة على تحقيق 
الشراكة مع المجتمعات المدنيةء أم هي ساعية إلى الاحتكار المهني والعزلة؟ تلك 
التساؤلات وغيرها من الأسئلة المتفرعة عنهاء يصعب علينا اللإجابة عليها في 
ببحث من الأبحاث المحدودة التى تناقشها ندوة علمية. إنها تساؤلات تتطلب 
مؤترات قومية ودراسات ا واسعة ومقابلات مع جهات أمنية وأخرى 
أكاديمية بجانب مناقشات مفتوحة يشارل فيها عامة الناس دف قياس الهوة 
بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية. ومع ذلك نحاول من خلال هذا البحث 
التمهيد للدراسات والبحوث المنشودة بالتركيز على أهمية الأمن القومي ودور 
مؤسسات المجتمع فيه كعمود فقري للآمن بمفهومه الشامل. 


العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وجهود جسر الهوة بين أجهزة 
الأمن والجمهور من الموضوعات التي آلفها رجال الآمن في الدول العربية 
کا ا یاف ات ا ی 
في المي اكل التنظيمية لأجهزة الشرطة والأمن في جميع الدول العربية. 
ومن الغريب أن أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية تنفرد بمثل هذه 
المسميات التي لا نجدهافي كثير من الدول المتقدمة ومع الاهتام الذي تحظى 
به العلاقات العامة والتوعية الأمنية في أجهزة الشرطة والأمن العربية نلحظ 
تراجعاً واضحاً في طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني» كا 
يشهد ضعفاً ني الوعي العام بمفاهيم الأمن القومي» ليس بين عامة الناس 
فحسب» بل هنالك قطاع كبير من رجال الآمن ليس لديم الوعي الآمني 
الشامل الذي يفي بتحقيق الأمن القومي الوطني أو الإقليمي أو العربي. 
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ومن جهة آخرى» ورغم مايردده ا مثقفون العرب من إشارات لمؤسسات 
الملجتمع المدني» لا نجد على الواقع مؤسسات فاعلة للمجتمع المدني أو دورا 
واضحا لمؤسسات المجتمع ا مدني في الحياة العامة في كثير من الدول العربية. إن 
مجرد وجود مؤسسات للمجتمع ا مدني ها أطر وآليات منظمة يعد دعا للأمن 
القومى» وسندا للجهاز الحكومى ولسياسات الدولة. في كثير من الحالات 
ا امات العربية تقف e‏ المتفرج من اعتداءات ومؤامرات تحاك 
ضد دوهما وأجهزتما الرسمية» الأمر الذي يُعد ضارا بمصالح الأمن القومي 
الوطني والعربي. إن التكامل والتعاضد بين الدولة وأجهزتما الأمنية من جهة 
ومؤسسات المجتمع ا مدني من جهة آخرى هو جوهر الأمن القومي ومصدر 
قوتما. وعلى العكس تنهار مقومات الأمن القومي متى تم العزل أو الفصل 
بين الجهاز الحكومي للدولة ومؤسسات المجتمع المدني» الأمر الذي بحدث 
دائ بسبب الدور السلبي لبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول تقليد 
نهج المؤسسات الأجنبية التي تخدم المصالح الأمنية لدوها خارج الحدود. 

من هنا يأتي موضوع هذا البحث لمعالجة ثلاث قضايا هي : 

-مفهوم الأمن القومي. 

- مؤسسات المجتمع ال مدني في سياق الأمن. 

تطبيقات الأمن المجتمعي. 
أهداف البحث 


بمعالحة القضايا أعلاه ومناقشة التساؤلات الشائكة المطروحة يسعى 
هذا المحث ال قق الأهداف العالة؛ 
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١-العمل‏ على تحديد معام ورؤى الأمن القومي العربي وبيان مهدداته. 

۲ - ترسيخ مفهوم الآمن القومي العربي بأبعاده الجديدة. 

۳ التعريف بمؤسسات المجتمع المدني وأطره وآليات عمله. 

٤‏ -دراسة موضوع مؤسسات المجتمع ال مدني في منظومة الأمن القومي 
العربي. 

ه -التعريف بالتجارب الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني وتطبيقاتها 
التي تعزز الأمن القومي. 


تقسيم الببحث 

يتكون هذا الببحث من هذا المجزء التمهيدي الذي يتناول موضوع 
الببحث وأهدافه وفصل ثان يتناول مؤسسات المجتمع المدني في سياق الآمن 
القومي. ويتفرع هذا الفصل إلى مباحث خسة هي: 

١‏ -تعريف الأمن القومي. 

۲-مفهوم الأمن في الإسلام. 

۳-أهداف ومهددات الأمن القومي العربي. 

٤‏ - مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي. 

ه - تطبيقات الأمن المجتمعي. 

ويختم البحث ببعض الملاحظات والتوصيات التي ترمي إلى تعزيز 
مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية وتفعيل شراكتها ني تحقيق مصالح 
الأمن القومي العربي. 
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١‏ . مؤسسات المجتمع المدني في سياق الأمن 
ال 


|١‏ .1 تعريف الأمن القومى 

يشكل الأمن العمود الفقري للحياة وبقاء الإنسان وغيره من الكائنات 
الحية. ويعتبر حور السعادة والراحة النفسية والطمأنينة. لقد ظل الإنسان منذ 
أقدم العصور يضع الآمن نصب عينيه» يببحث عنه بشتى الوسائل» بهتدي به 
وينقاد له. يتأثر به ويؤثر عليه دفاعاً عن النفس وتأمينا للبقاء. عرف الإنسان 
الأمن كوسيلة وغاية في كل مكان وعلى مر العصور والأزمان» وسوف يظل 
مله ومبتغاه إلى الأبد'. 

لكلمة الآمن ني اللغة العربية معان متعددة» فهي تعني نغيض الخوف» 
وتعنى سكون القلب وراحة النفس والشعور بالرضا والاستقرار والرفاهية. 
ا و کی حو اطا چات اک ات 
الدنيوية. بينم يعني الآمن لدى البعض الأخر عدم الانشغال بالدنيا والزهد 
في الحياة والعمل الصالح» طلباً لرضا المولى عر وجل ومغفرته في الآخرة. 

اختلف الكتاب حول مفهوم الآمن وأبعاده ومقوماته وأساليب تحقيقه. 
وقد تعددت المسميات المستخدمة في هذا الميدان مثل الأمن القومي أو الأمن 
الوطني (yااإءمS‏ اه0 ناNN)‏ الآمن العام Secuity(‏ icاPub)‏ الآمن 
k |‏ ع (Collective Security)‏ امن dkllشiرmك Common Secu-)‏ 
(rity‏ اا الإقليمي (yانurءمS‏ 1ه «هزعهR)‏ ومع تفاقم المشكلات المؤثرة 


(۱) محمد الأمين البشرى» الأمن العربي - المقومات والمعوقات الرياض : أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» ١٠٠۲م‏ ص ١١‏ 
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على سلامة اللإنسان ومتلكاته ظهرت عبارات الأمن التخصصي مثل الآمن 
الصناعي (رااإسءمS‏ اهعاوف"!) الأمن الغذائي» الأمن الثقاني» والآمن 
الا 

ومن التعاريف السائدة للأمن نورد ما يلي: 

١‏ -الأمن: هو إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية 
والنفسيةء وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي 
والمتمثلين في اطمئنان اللجتمع إلى زوال ما دد مظاهر هذا الدافع 
المادي كالسكن الدائم المستقرء والرزق الجاري» والتوافق مع الغيرء 
والدوافع النفسية المتمثلة في اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته 
فيه وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ السكينة العامة حيث تسير 
حياة المجتمع في هدوء نسپي': 

-الأمن: هو قدرة المجتمع على مواجهة ليس فقط الأحداث والوقائع الغردية 
للعنف بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف. 

۳-الأمن: مجموعة من الإجراءات التربوية والوقائية والعقابية» التى 
ا ا و ا کارا ا د 
المبادئ التي تؤمن ما الآمة ولا تتعارض أو تتناقض مع المقاصد 
والمصالح المعتبرة ". 


٠۹۷۲ محمد عبدالكريم نافع الأمن القومي. القاهرة : دار الشعب للنشر والطباعة»‎ )١( 
۲۷ ص‎ 

(۲) عبدالمنعم المنشاط «(الأمم المتحدة ومفهوم الأمن » مجلة السياسة الدوليةء عدد ۸٤‏ 
سنة ۱۹۸٦‏ م» القاهرة: دار الآهرام ٩۱۹۸٠م.‏ 

(۳) علي بن فايز الجحني «المغهوم الأمني في الاسلام» مجلة الأمن. العدد الثاني ٠۹۸۹‏ م» 
وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية. 
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٤‏ -الآمن: هو الحالة التي تتوفر حين لا يقع في البلاد إخلال بالنظام 
العام» سواء في صورة جرائم يعاقب عليها القانون أوفي صورة 
نشاط خحطر يدعو إلى اتخاذ التدابر الوقائية والأمنية والاجتاعية 
حتى يمنع النشاط الخطر من أن يترجم نفسه إلى جريمة من 
الجرائه. 

٥-الأمن‏ الوطني: هو المقدرة في المحافظة على الأمة» وعلى كرامتها 
وأراضيهاء واقتصادها وحاية مواردها الطبيعية ودستورها من أي 
اعتداء ارچ . 


٦‏ -الأمن القومى: هو قدرة الدولة على حاية قيمها الداخلية من أية 
ا خی ف هذه التهديدات ومصدرها ". 
۷-الآمن القومي: هو ماتقوم به الدولة أو مجموعة الدول التي يضمها 
نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقتهاء للحفاظ على كيانما 
ومصالحهاني الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية“. 


وبمقتضى هذه التعريفات التقليدية» اقتصر مفهوم الآمن القومي على 
الاستراتيجية العسكرية للدولة. إن الأمن ليس هو المعدات العسكرية وإن 
كان يتضمنها وليس هو القوة العسكرية وإن كان يحتواء وليس هو النشاط 
(1) حسين محمد علي. المدخل المعاصر لمفاهيم ووظائف العلاقات العامة. القاهرة : 

مكتبة الأنجلو أصرية» ۱۹۷١‏ م» ص .۸١‏ 
Harold Brown. Thinking about National Security. N.Y. Millan 1983‏ )3( 
(6) محمد نصر مهنا. الأمن القومي العربي في عام متغير. الاسكندرية : المكتب الجامعي 
)٥(‏ روبرت ماكن ارا جوهر الأمن. ترجمة يرنس شاهين. القاهرة : الهيئة المصرية العامة 

للتألیف والنشر ۱۹۷۰م ص ٤١‏ 


۳۲ 


العسكري وإن كان يشمله» فالمشكلة العسكرية ما هى إلا وجه ضيق لمشكلة 
الآمن الكبرى فالقوة العسكرية يمكن أن تساعد في توفير النظام والآمن 
والقانون ولكن لا يتحقق ذلك إلا بقدر يتناسب مع الوجود الفعلي لقاعدة 
صلبة من القانون والنظام في المجتمع. 

يلاحظ من التعريفات السابقة أن البعض ينظر إلى مفهوم الأمن 
القومى من الزاوية العسكرية باعتبار أن القوة العسكرية للدولة هى مرآة 
أمنها القومي» وينظر البعض الأخر إلى مفهوم الأمن القومي من الزاوية 
الاقتصادية والاجتاعية باعتبار أن القوة الاقتصادية هي صمام الأمن 
مفهوم الأمن القومي بشمولية تجمع بين المفهوم العمسكري والاقتصادي 
والاجتاعى والسياسى". في تقدير أن التعريفات المشار إليها أعلاه قد 
تجاوزها الزمن» وربم) م تعد تعني ما كانت تعنيه قبل عقدين من الزمان. 
القوة العسكرية أثبتت آنا عاجزة عن تحقيق الأمن. وقد شهدنا خلال 
السنوات القليلة الماضية كيف أن القوى العسكرية العظمى ني العام مجتمعة 
عجزت عن تحقيق الأمن والاستقرار ني كثير من أنحاء العام . بل أصبحت 
القوة العسكرية بكامل عدتها وعتادها. تطارد مجموعات صغيرة من المارقين 
على القانون وتنفق المليارات من الدولارات دون أن توفر أمنا. بل تذهب 
تلك القوة العسكرية بعد من ذلك لتصبح مصدر خوف للآمنين بضرباتها 
الجوية العشوائية وبمداشماتا الليلية هنا وهناك. نود مذاالقول التأكيد أن 
القوة العسكرية م تعد عنصرأ من عناصر تعريف الأمن القومي» ليس بسبب 


)١(‏ محمد رضا فودة. الاستراتيجية والأمن القومي. القاهرة : المكتب العربي للمعارف 
٧٥‏ م ص ۱۸ . 


۲۳ 


فشلها في القضاء على ظاهرة إرهابية حدودة القدرات» بل لوجود قوى نووية 
بعضها معلنة ومعروفة وبعضها غير معروفة نما جعل القوى النووية العظمى 
عاجزة عن الردع لأسباب عديدة. 
إذأء في العام اليوم القوة العمسكرية المزودة بأحدث الأسلحة والتقنيات 
العالية» وبلغ الإنسان من العلم والتكنولوجيا ما بلغ به الكواكب النائية 
وحقق من وراء ذلك معجزات في الأرض والفضاء وني أعماق البحار. 
من أسلحة الدمار الشامل» من الأمراض الفتاكة» من الجوع ومن الأزمات 
الاقتصادية التى تسبب فيها دعاة القوة العسكرية. الأمن الحقيقى يكمن من 
» ۶ » 
|١‏ .۲.۲ مفهوم الأمن في الإسلام 
خلاها أن مصادر القلق والاضطراب لا وجود ها إلا في درجاتما الدنيا وهى 
اللصادر التي يمكن معها توقع مكروه في الزمن الآتي. وهذا المفهوم المبسط 
أولاً: إن الأمن تعبير عن سنة إهية من حيث أنه لا يخرج عن سنن الله في 
خلقه وفي تدبیره للکون والحياة. 
ثانياً: إن الأمن في الإسلام حالة شعوريةء إذ لا قيمة له إن يوجد الإحساس به. 
ثالثا: إن طبيعة الأمن كإحساس أو شعور تستلزم الكائنات الخحية. 
رابعاً: إن الأمن لكونه حالة شعورية هو اطمئنان إلى عدم حدوث مكروه في 
الزمن الآتي أياً كان مصدر وشكل المكروه. 


۳€ 


خامسا: إن الأمن إذا كان لا ينفصل عن الزمان فإنه لا ينفصل أيضا عن 
المكان. 

ينادي اللإسلام بالتكافل الاجتاعي الذي يعتبر من لوازم الأخوة وهو 
شعور الجميع بمسؤولية بعضهم عن بعض» وأن كل واحد منهم متحمل 
لتبعات أخيه ومحمول على آخيه یسال عن غیره کا يسال عن نفسه. والتكافل 
الاجتماعي في الإإسلام له مبدآن احدهما مادي والآخر معنوي.يتحقق المبداً 
المادي بمد يد المساعدة إلى المحتاج وإغاثة المستغيث وإعانة المكروب وتأمين 
ا لخائف وال مساهمة الفعلية في إقامة المصالح. 

أما المبدا المعنوي فيتمثل في تحقيق العدل والمساواة ورفع الظلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض عين على ولي الأمر وفرض كفاية على 
بقية الأفراد في المجتمع وهو كذلك تعاون على فعل الخير وعلى مقاومة المنكر 
ولم يتوقف الإأسلام عند هذه الجحدود بل رسم المبادئ السامية التي تنظم 
علاقة الإنسان بمن حوله من الناس كعلاقة ا لجار بجاره وعلاقة الأبوين 
بأفراد الأسرة وذلك على سس وثوابت مستقرة وكاملة لا يتطرق إليها الشك 
لكونا منزلة من الخالق العام ببواطن الأمور. ثم تطرق التشريع الإسلامي 
إلى النهي عن الغش ني المعاملات والخديعة وشهادة الزور» وخيانة الأمانة 
والنميمة والرشاوى وغيرها بحيث حرص الإأسلام على صيانة الضروريات 
اللازمة لكيان المجتمع وهي الدين والعقل والنفس والنسل والمال وذلك 
بحسن تربية المسلم وتقرير العقوبات الرادعة لتكون موانع وقائية قبل الفعل 


وزواجر بعده حتی مرا ف الجتمع'. 


)١(‏ محمد أبو زهرة. الجريمة والعقاب. الجزء الأول. القاهرة : دار الفكر 
1 مء ص ۹_۸ ۹. 


o 


الأمن في المغهوم اللإسلامي يتسم بالشمولية والتكامل في جميع مقوماته 
التي تركز على إزالة أسباب الخوف ودوافع الجريمة» وبناء المجتمع المعافى 
الذي تنمو فيه عناصر الخير ويسوده الوئام. لقد وفرت تعاليم الدين 
الإسلامي العلاج الشافي لجميع مشكلات العصر المتجددة والتي تهدد 
المجتمعات الآن» وذلك قبل أن تظهر تلك المشكلات وأسباما. 

قدم العلماء والفقهاء شر حا كافياً وبياناً شاملا للنهج الواجب اتباعه 
لتحقيق أهداف الأمن على الأسس الإسلامية الصحيحة» إلا أن الأمر 
الذي ظل موضع جدال وغموض هو ما يتصل بالأمن القومي أو الآمن 
الوطني من زاوية المهددات الخارجية ومبادئ العلاقات الخارجية للدول 
الإسلامية» حتى أصبحت تلك العلاقات حكومة باجتهادات سياسية غبر 
مستقرة تتحكم فيها المتغيرات الدولية هنا وهناك فنجد في الدول الإسلامية 
سياسات تدعو إلى التشدد والغلو في التعامل مع غير المسلمين» وسياسات 
أخرى تميل إلى التسامح والتعامل مع غير المسلمين وفقاً للمصالح المشتركة. 
لذاظهرت في الآونة الأخيرة إشكاليات حول قضايا الدعوة والجهاد 
والموالاة والإرهاب كقضايا مثبرة للجدل وفاتحة للصراعات الفكرية بين 
الإسلام والغرب كثغرة في الأمن القومي للدول العربية والإسلامية. ويتجه 
هذا الصراع إلى إثارة غير المسلمين ضد الدول الإسلامية الشيء الذي وضع 
تلك الدول موضع الحظر الأمني بإجراءات الاحتواء والحصار الاقتصادي 
والغزو الثقافي واستهداف اوية الإسلامية . 

المسؤولية هناتقع على عاتق علماء المسلمين في التعاون على تفسير 
النصوص المنزلة واستخلاص المبادئ المتفق عليها بإ جماع تام ينير الطريق 


(1) محمد الأمين البشرى. الأمن العربي» مرجع سابق. 


۳٢ 


مام القيادات السياسية. إن التعامل الأمني الخارجي للدول الإسلامية في 
حاجة إلى وقفة فقهية وعقلانية لواقع التعامل الدولي المعحاصر» وذلك أن 
التعامل الخارجي أصبح عاطأ في ظل هيمنة الأعراف والتقاليد القانونية 
الوضخة" بداترة من الخطررات وغل سيل الخال التحرك رة 
الملستضعفين يصطدم بمبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
والتحرك لنشر الدعوة الإسلامية يصطدم برايات حقوق الإنسان» والتحرك 
للمرابطة وإعداد القوة يصطدم بآنه إرهاب وعنف. كل ذلك في تقديرنا ني 
حاجة إلى وقفات فقهية جادة من علاء المسلمين» لاستخلاص آفكار وصيغ 
مستحدثة تصلح هذا الزمان الخطير. 


١‏ .۳ آهداف الأمن القومي العربي ومهدداته 


يختلف ال مثقفون العرب» وقادة الفكر الأمني في الدول العربية حول 
مهددات الأمن القومى. ويعزى الخلاف حول المهددات لغياب الاتفاق حول 
الأهداف الأمنبة المشتركة وتطلعات الدول والأفكار السياسية المختلفة التى 
يعتنقها ا لحكام والقيادات السياسية في كل دولة عربية» وفق ا ا 
ا لخاصة» التي قد تتقاطع أحياناً فيم بين الدول العربية. إلا أننا كمهتمين 
بالأمن العربي» وانطلاقاً من إدراكنا للمتغيرات الدولية وأسرارها الأمنية 
نبتعد عن الخلافات الداخلية باعتبارها خلافات شكلية» سرعان ما تذوب 
وتندثر عند الملات والمخاطر الجسام. ونستند في رؤيتنا لمفهوم الأمن القومي 
العربي ومهدداته على الشرعية العربية القائمة على ميثاق جامعة الدول العربية 
رغم مايشوا من قصور. ويمكننا استخلاص آهداف الأمن القومي العربي 
)١(‏ مصطفى مود منجود. الأبعاد السياسية لمفهوم الآمن في الاسلام. القاهرة : 

المعهد العا مي للفكر الاسلامي. ۱۹٦٩‏ م. 


۳۷ 


ومهدداته من المواثيق والثوابت والإعلانات والقرارات الصادرة عن جامعة 
الدولة العربية ومجالسها المتتخصصة على النحو التالي: 
١‏ - أهداف الأمن القومي العربي وهي: 

| - المحافظة على الأراضي العربية بحدودها الدولية المعترف ما. 

۲ -المحافظة على الدين الإإسلامي. 

۳-احترام سيادة الدول العربية. 

٤‏ -الإسهام في حفظ الأمن والسلم الدولي. 

٥‏ انلك من انشا ر الأسلحة النوؤية. 

“اة الستةء 

۷-تحقيق الأمن المائي. 

۸-تقيق الأمن الغذائي. 

٩-الجاهزية‏ لمواجهة الكوارث. 

اة الشام: 

١التكامل‏ الاقتصادي العربي. 

-المحافظة على الثقافة واهوية العربية. 

ويمكننا قراءة هذه الآهداف الأمنية في نصوص ميثاق الحامعة العربية 
الصادرفي ۲ آذار ۱۹٤١‏ م» على النحو التالي": 


)١(‏ راجع ميثاق جامعة الدول العربية. 


۳۸ 


١‏ مدا التساوي في السيادة بين الدول الأعضاءء وتظهر هذه المساواة 
ي أكثر من بند من بنود الميشاق التي تنص على التمثيل بالتساوي 
في مجلس الجامعة ولجانما وعلى أن يكون لكل دولة صوت واحده 
وحق كل دوله في رئاسة الجامعة ومۇتمراتها. 
۲-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إذنصت 
المادة الثانية من ميثاق الجامعة على احترام كل دولة من الدول 
المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى 
وتعتبره حقامن حقوق تلك الدول» وأن تتعهد بأن لا تقوم بعمل 
يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها. 
۳-مبدأ منع الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات العربية» إذ حرمت 
المادة ا لخامسة من ميثاق الجامعة العربية الالتجاء إلى القوة لفض 
النازغات بن دولنن اراک 
٤‏ -مبداً المساعدة المتبادلةء إذ نصت المادة السادسة على التدابير اللازمة 
لدفع العدوان الواقع على دولة عضو في الجامعة أو التهديد به. 
وجاءت الأهداف الأمنية العربية المشتركة مجملة في الاستراتيجية 
الأمنية العربية التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ۱۹۸۳م والذي 
يجري تطويرها سنوياً وهي کا يلي (“: 
١‏ - تحقيق التكامل الأمني العربي تبعاً لوحدة الأمن العربي بهمدى من 
الشريعة الإإسلاميةء ذلك لأآن الآمن الداخلي والخارجي لكل دولة 
)١(‏ مجلس وزراء الداخلية العرب. الاستراتيجية الأمنية العربية : الدورة الثانية بغداد: 
مجلس وزراء الداخلية العرب ۱۹۸۳ م. 


۳۹ 


عربية مرتبط بالأمن العربي الج اعى» وأن اللإخلال بالأمن الداخل 
ن ادو معا دي رديار وةل الأغلان ات راردا 
السياسى والاقتصادي والاجتاعي وقدرتها العسكرية» ما يؤثر 
ا ا ا د ول ددا 
أجل التحرير والتنمية والرخاء ومجابمة التهديدات التي تواجهها. 

-مكافحة الجريمة بكل أشكاهها وصورها القديمة والمستحدثة في 
المجتمع العربي» وتطهيره من ختلف آنواع الانحرافات السلوكية. 

۳-الحفاظ على أمن الوطن العربي»ء وحايته من المحاولات العدوانية 
للإرهاب والتخريب الموجهة من الداخل والخارج. 

٤‏ الحفاظ على أمن المؤسسات واهيئات والمرافق العامة في الوطن 
العربي» وحمايتها من محاولات العدوان على سلامتها. 

ه _الحفاظ على أمن الفرد في الوطن العربي» وضان سلامة شخصيته 
وحريته وحقوقه ومتلکاته. 

٦‏ - معالحة مشكلات الأقليات الدينية والعرقية. 

۷-تأمين الحدود الدولية مع الدول الأجنبية. 

۸ حاية المياه الإقليمية والخلجان والممرات العربية. 

٩‏ -تأمين سلامة مصادر المياه. 

١‏ -تأمين الثروات الطبيعية العربية بمختلف أنواعها. 

١-الحفاظ‏ على البيئة. 

١‏ _الحفاظ على الأجواء العربية وأعاق أراضيها وبحارهاوحسن 
استغلاها. 


۳ _الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية. 

٤‏ -الحفاظ على العنصر العربي وتنميته. 

٥‏ _الحفاظ على الشباب العربي وربطه بالتقاليد العربية وحسن تنشئته. 
١‏ -حاية المصالح العربية خارج الوطن العربي. 

۷ -_بناء قدرات آمنية عسكرية ومدنية لحماية أمن الوطن العربي الداخلي 


والخارجي. 
۲ -وبناءً على ذلك يكون من المهددات المحتملة للأمن القومى 


١‏ -المحاولات الأجنبية لاغتصاب الأراضى العربية. 

۲-المحاولات الأجنبية الرامية إلى الاعتداء والسيطرة على البحار 
والخلجان العربية كالبحر الأ حمر الخليح العربي وحوض البحر 
الامش اتر سط ر اها ماه درل اد عة ن فيا الي 
السامة. 

۳-التهديد بالسيطرة على مصادر المياه العربية ومنابعها في هضاب أثيوبيا 
وتركيا والبحيرات العظمى في وسط إفريقيا وإسرائيل. 

٤-الإضرار‏ بالبيشة العربية عن طريق تلويث الأجواء ودفن النفايات 
السامة في الأراض العربية. 

٥٠-الإإضرار‏ بالاقتصاد العربي عن طريق التلاعب في أسواق المال والنفط 


في الأسواق الأجنبية. 


- إلحاق الضرر بالثروات العربية الطبيعية باستغلا ها أو تخريبها. 
۷-اللإضرار بالمصالح العربية خارج المنطقة العربية بمضايقة العرب 
وحرمانهم من حرية التنقل والعمل وتطوير الاستثمارات العربية 
في الخارج . 
۸ تصدير العقائد والأفكار الفاسدة إلى البلدان العربية. 
۹-اختراق أجهزة الأمن العربية من قبل المخابرات العالمية بقصد 
التحكم السياسي» والسيطرة المعلوماتية. 
١٠-احتكار‏ العلوم والتقانة العالية. 
١-تهريب‏ المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها وسط الشباب 
الحري: 
١‏ -نقل الحريمة المنظمة إلى المنطقة العربية. 
۳- تريب الأسلحة والمواد الخطرة وتقنيات الحريمة. 
٤١‏ _ححاولات العولة وطمس اهوية الثقافية". 
۳- إدراك المتغبرات الأمنية 
ظهرت بوادر المتخير الأمني في آواخر القرن العشرين واكتملت مشاهده 
في الأول من القرن الحادي والعشرين. فا هو المتغير الأمنى الذي ينبغى 
رامیب ا ا و اا ات ا و ر 
(1) سيد شوربجي عبدالمولى. المتغيرات الدولية وانعكاساتها على الأمن العربي. 
الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ۱۹۹۲ م» ص .٠٤١١‏ 


(۲) محمد الأمين البشرى» الأمن الوطني العربي» مرجع سابق. 


۲ 


والمجاعات با بحقق الأمن الوطنى أولا: والأمن القومى أو الإقليمى ثانياً. 
كانت المنظومة الأمنية التقليدية قوامها مصالح أمنية متفاوتة ومتدرجة 
-آمن الفرد. 
-أمن الأسرة. 
دالامن الوظي: 
-الأمن الإقليمى. 
الاس الو 
غير أن إنسان القرن الحادي والعشرين لم يعد حكوما بتلك الفواصل 

والأطر الأمنية المحدودة بمعايبر التقارب الوجداني أو الجغرافي» بفضل 

التقارب والتداخل الذي أحدثته التقنيات العالية للمعلومات والاتصالات 

فيا عرف بالصدمة الwايرية .Cyber Shock‏ 
لقد نقلت التقنيات الحديثة المتمثلة في نظم المعلومات والاتصالات 

وشبكات الانترنت العلاقات الإإنسانية من حدودها الضيقَة إلى مرحلة 

التكامل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي نما جعل المصالح الأمنية بلا 
حدود تقيدها أو معايبر تحكمها. اكتمل التواصل المباشر بين الأفراد في بيئة 
واقعیة Virtual Enuironment‏ مھا مصالح أمنية مشتركة. هذا المتغبر 
الأمنى بسيط في الشكل ولكن مضامينه واسعة وحرجة. من هنا تأتي أهمية 


(1) Japanese self defence forees, analatical annual remrt. tokyo : 
Goverment publications , 2008,p.122 


€۳ 


إدراك هذا المتغبر الأمنى والتعامل معه حتى لا تمتد آثاره السالبة إلى ثوابت 
الم والشوب و هداي انعر الأ اللىي شر إلبه س دا عابرا 
ولم يات بشکل عشوائي» بل هنالك فلسفة وبرامج ورؤی تعھد با مفکرون 
ومنظرون لغایات یدرکونا تاما. 

إن اجه ود التطويرية المبذولة في المجتمعات النامية والاندماج في البيئة 
العا مية للتقنيات والمعلومات دون إدراك أو رؤى محسوبة» قد لا تكون في 
مصلحة الأمن القومي في المستقبل القريب . 

اللجتمعات العربية وغبرها من المجتمعات النامية أفلحت على سبيل 
الûغال‏ في إحداث نقلة في معاملا ا الإدارية والمالية من الأسلوب اليدوي 
إلى الأسلوب التقني القائم على برامج ونظم ١ءةس‏ ۵ء14 لا تملك تلك 
الجتمعات صتاغاعا ولا علاك القدرة عل تام نها مى تعارضت مصالها 
مع مصالح الآمن القومي للدول التي تحتكر صناعة التقنيات العالية. 


٠. |‏ مؤسسات المجتمع المدني والأمن القومي 
ثقافة ١‏ لمجتمع المدني 


حظيت ال مكتبات الأجنبيةء والأوروبية منها على وجه الخصوص بأدبيات 
المجتمع المدني منذ القرن السابع عشر. وقد سهم في إثراء تلك المكتبات 
أع|ال کبار ارين والفلاسفة؛ آمثال «هيقل)» «بلاتو»» «أرسطو» و«لوك» 
وسار على در بهم المغكرون المحدثون أمثال «بنجامين باربر)» «دانيال بل»» 
«شارلس تايلور»» «توكفيل»» «الموند)» «فوکویاما) وغیرهم". 


(1) Center for civil society www.lse.ac.uk 
(1) Alagappa Muthiah , civil society and political changes in Asia 
stanford : stanford university , 2004,pp.44-50 . 


٤ 


من آساء المغكرين الذين أسهموا في أبحاث ودراسات المجتمع المدني 
يتضح لنا أن مفهوم المجتمع ا مدني كمحور لتطور الآمم مر بمراحل همس 
هي 


Pre-modern history -مرحلة ما قبل التار يخ |د‎ ١ 
Modern history التاريخ |د‎ ةلحرم-٣‎ 

۳-مرحلة ما بعد التاريخ |د modern history _ Post‏ 
٤‏ - مر حلة الديمقراطية Democracy e12‏ 


Globalization era ةئL مر حلة العو‎ _ ٥ 


مرت دراسات المفكرين حول المجتمع المدني خلال القرون الخمسة 
ا لمنصرمة بصراعات فكرية حول مفهوم المجتمع المدني ومدى علاقته بالدولة 
ونظم الحكم وأسباب التنمية الاقتصادية والاجتاعية والصراعات الثقافية 
والمصالح الخاصة با لجاعات والأفراد. ارتبط مفهوم المجتمع المدني كثيرا 
بالعلاقة بين السلطة السياسية والأفراد وحرياتهم. 

ف العصر الكلاسيكي أو ما قبل التاريخ |È>دı Pre- modern his-‏ 
toy‏ کان مفهوم اللجتمع المدني يعني المجتمع الجيد رامiءمء‏ كممع الذي 
لا يختلف عن الدولة. وعموما كانت عبارة المجتمع المدني تطلق على الرابطة 
السياسية التي تحكم الصراعات الاجتماعية بتطبيق القوانين"“ ساد هذا 
المفهوم حتى صدور اتفاقية فستفاليا نة €۸ ۱1م Treaty of Westphalia‏ 
التي أنجبت نظام الدولة الحديثة. 


(1) Edwardw,Michael. civil society. cambridge; polity press , 2004 
,p,162 . 


في التاريخ الحديث اتجه المغكرون إلى إدخال تعديلات جوهرية في 
مفهوم المجتمع المدني» بإبراز الحرية والمصلحة الفردية «هيقل» على سبيل 
ا لمال -حاول تعديل عبارة المجتمع المدني راعاعهء ۷1ء إلى مجتمع المدنيين 
civin society‏ باعتبار أن المجتمع المدني يحتوي على تناقضات وصراعات 
بين القوى. 

وضع «هيقل» الدولة كأعلى سلطة أخلاقية في الحياة وحملها مسؤولية 
تصحيیح اخاء المجتمع ادي .وجlء‏ )تو Alexis de Tocqueville «Jı‏ 
مستنداعلى منظور «هيقل» ليميز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني» 
الآمر الذي تطور في اتجاهات مختلفة في مرحلة ما بعد التاريخ الحديث ا١ه۴‏ 
modern history -‏ في صراعات بین الدولة والمجتمع المدني من جهة والنظم 
الرأسمالية والنظم الاشتراكية من جهة أخرى حتى تبلورت مفاهيم «توكفيل» 
حول المجتمع المدني في شكل ثقافة المجتمع المدني والديمقراطية. وقد 
اكتملت صورة المجتمع المدني في القرن العشرين في كتابات «الموند » [عiاةG‏ 
A10‏ «فيربا) ۷٥۲‏ رل1 التى عرفت أهمية دور الثقافة السياسية في 
الديمقراطيةء إذ أن العنصر السياسي للمنظمات الطوعية يعزز وعي المجتمع 
المدني وحسن أداء العملية الديمقراطية. وهكذا آخذ مفهوم المجتمع المدني 
طريقه إلى أعماق الفكر السياسي والديمقراطية الليبرالية لتكون لمؤسسات 
المجتمع المدني قوة غير عادية في التوجيهات السياسية دون أن ينتخبها أحد» 
مما جعلها ترتبط ارتباطا قويا بالقومية والوطنية كعنصر خفي من عناصر 
الآمن القومي له انعكاسات سالبة وموجبه. ٠‏ 


(1) Zaleski , pawel. Tocqueville on Civilian Society : Romantic Vision of 
the Dichotomic Structure of social Reality oxfor of : James Cuwey, 
1999,p.13 


٤٦ 


بهذه القوة والسحر السياسي الذي اكتسبته مؤسسات المجتمع المدني 
انتقل مفهومها في عصر العولة إلى آفاق جديدة» تأخذ موقعها كجهة ناقدة 
خلال المنظم|ت الطوعية التي لا حدود اء خاصة وهي مدعومة من عدة 
جهات حكومية واستخباراتية ومصادر أخرى مجهولة أو مشبوهة» إلا أا 
ني مجملها تعمل وفق مناهج متقاربة» وهنا تكمن علاقتها غير المعلنة بالآمن 


١‏ . ٠ه‏ ما المقصود بالمجتمع المدني 


انتتشر استخدام عبارة المجتمع المدني وسط الكتاب والمثقفين العرب 
بشكل واضح خلال الأعوام القليلة الماضية. ورب كان ذلك دون ادراك 
سليم لمفهوم المجتمع ال مدني ومؤسساته وجذوره التاريخية ومدى ملاءمة 
طروحاته للبيئة السياسية والاجتاعية» ما قد ينعكس سلبا على مقومات 
الأمن القومي العربي» مالم وضع تلك المفاهيم في إطارها القانوني السليم. 
لذايتعين علينا بداية أن تقوم مفهوم المجتمع المدني والعمل على بلورة رؤى 
مؤسساته بالقدر الذي يتلاءم مع خصوصية السياسات الوطنية للدول 
العربية. إذاء ماالمقصود با لمجتمع المدني yاەiءه5‏ 11¡ وما هي مؤسساته 
وما هي آليات عمل تلك المؤسسات. 

يعرف المجتمع المدني بأنه جملة«المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى تعمل في ميادينها ا مختلفة في استقلال نسبى عن 
ما لار قر اض اة مها آغر ان ساس اا ارك ن ص 


۷ 


القرار على المستوى الوطني» ومثال ذلك الأحزاب السياسية» ومنها غايات 
نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابةء والارتفاع بمستوى 
المهنة والتعبير عن المصالح المشتركه لأعضائهاء ومنها أغراض ثقافية كا في 
اتحادات الكناب و اقفن وا لممعيات اللقافة الئى عدف إل تشر الوعى 
وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جمعية» ومنها أغراض اجتماعية للاسهام في 
العمل الاجتهاعي لتحقيق التنمية). وبالتالي» يمكن القول بأن العناصر 
البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي الأحزاب السياسية» النقابات العماليةه 
الاتاذات اة المعات اللقافة والاحتاعة. 

ويعرّف البعض المجتمع ادن انه خم فة التظ ات الط عة 
المسقلة عن الدواة اي بن مو سنسات القرابة ( الاسر ة والقاة 
والعشيرة ) ومؤسسات الدولة التى لأ جال للاختيار في عضويتهاء هذه 
التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها كالجمعيات الأهلية 
والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية» كا تنشا لتقديم مساعدات 
أو خدمات اجتماعية للمواطنين أو لمهارسة أنشطة انسانية متنوعة» وهي تلتزم 
في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح وال مشاركة 
والادارة السليمة للتنوع والاختلاف)'. 


ما تعريف مركز المجتمع المدني في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 1۲۶ 
London Schooا of Economics Center for civil Society‏ فقد تو سح 
في بيان عناصر ومقومات المجتمع المدني على النحو التالم: 


(1) Pollock , Graham. « Civil Soaety Theory and Evro- Nationalism « , 
Studies in social political Thought. 2001 ( 4 - march ) P. 55. 


۸ 


«المجتمع المدني يشير إلى ميدان عمل طوعي وفق مصالح وأغراض 
وقيم مشتركة. نظرياً يكون هذا العمل الطوعي مؤسسات شكلية بعيدأ عن 
الدولةء الآسرة أو السوق» غير أنه في الواقع العملي يتداخل مع مؤسسات 
الدولة» والأسرة والسوق في عمليات معقدة. المجتمع المدني بحتوي على 
مجموعة من المساحات والممثلين والأشكال التنظيمية تختلف في مقوماتها. 
الملجتمعات المدنية تحتوى على منظات خرية» منظات غير حكو مية للتنمية» 
مجموعات اجتأعية» منظ|ات مهنية» اتحادات مهنية» حر كات اجتأعية» 
روابط رجال الأعال ونقابات المحامين. 
Civil society refers to the arena of uncoerced collective ac-‏ 
tion around shared intersts, purposes and values. In theory , its‏ 
institutional forms are distinct from those of the state , family and‏ 
market , though in practice , the boundaries between state , civil‏ 
society , family and market are often complex , blurred and nego-‏ 
tiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces ,‏ 
actors and institutional forms , varying in their degree of formal-‏ 
ity , autonomy and power. Civil societies are often populated by‏ 
organizations such as registered charities, development non - gOV-‏ 
ernmental organizatations , community groups , womens organi-‏ 
zations , faith _ based organizatations, professional associations‏ 


„, trade unions , self _ help groups , social movements , business 


associations , coalitions and advocacy groups. 


۱۹ 


٠. ١‏ تطبيقات الأمن المحتمعى 

الآمن المجتمعي هو ناتج الشراكة ني تحمل المسؤولية الأمنية بين جميع 
أفراد المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة. ومفهوم الأمن المجتمعي مفهوم 
قديم عرفه الانسان منذ أن بدأ العيش في الجماعة» وقد بُعث هذاالمفهوم 
مجددأفي العصر الحديث» فيا يعرف بنظام الشرطة المجتمعية» العدالة 
المجتمعية والنظام العام المجتمعي. وقد جرى تطبيق هذه ال مفاهيم في كثير من 
دول العام وكا تم تطبيقها في بعض الدول العربية التي حققت فيها نجاحاً 
ملحوظا. 

وبعد أن كانت الشراكة في تحمل المسؤوليات الأمنية حدودة في نطاق 
الآعمال الشرطية المحلية» توسع هذا المفهوم ليمتد إلى وظائف نظام العدالة 
ا لجنائية حتى أصبحت للمجتمعات المحلية مجالسها القضائية الخاصة التى 
راقو الارعات ر الت ا ا رامل وا اتن 
الجرائم البسيطة عن طريق التسويات والتعويضات المالية والصلح بين 
اللأطراف”“ ومساعدة الضحايا. 

وهنا يظهر دور مؤسسات المجتمع المدني كرافد منظم لقيادة الآمن 
اللجتمعي والاسهام في تطبيقاته بما يتوافر لديها من امكانات ووسائل الاتصال 
ااهرى: ولعب الا من اجه دررا راند م أعلت الأ جهرة الأة 
عن مهددات للأمن القومي تتمثل في ظاهرة اجتماعية أو بيئية من التطبيقات 
الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني نورد نموذجاً عربياً وآخر أجنبياً. 


)١(‏ محمد الأمين البشرى» من نظام العدالة الجنائية إلى العدالة الجنائية المجتمعيةه 
آبوظبي. الفجر : ۲۰۰۸ م» ص ص ۱۹۰-۱۹۸ . 
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٠. ١‏ آنموذج من التطبيقات العربية 


العمل الخيري والإنساني في مجتمع الإمارات الحديث: 

تمكنت دولة الامارات العربية المتحدة من بناء تجربة اتحادية رائدة على 
الصعيد العربي. ولم يكن هذه التجربة الاتحادية الفريدة أن تحقق النجاح لولا 
توافر العديد من الظروف الموضوعية والذاتية التي مكنتها من الاستمرار 
والانتقال من طور التجزئة إلى الوحدة» ومن طور الأنخلاق إلى الانفتاح 
الحضاري» ومن طور التخلف إلى الازدهار والنمو والاستقرار السياسى 
والآمنى. ويرتبط هذا الاستقرار والآمن الاجتاعى الذي تحقق للامارات 
أفد ار قاط مروز السات الاس را لا جاع ال ای ن دتا 
مؤسسات المجتمع المدني» ومن بينها ا جمعيات الخيرية والانسانة . 

وقد عملت دولة الأمارات العرية الغحدة عل تطوير البية النحتة 
والمرافق العامة» وعملت على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة في ختلف 
اللجالات» مثل الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاسكان وتحسين 
أوضاع المرأة بالاضافة إلى تقديم المساعدات وخدمات الرعاية الاجتماعية 
للمحتاجين من أبناء المجتمع. 

وتعكس أرقام تطور خدمات الرعاية الاجتماعية حقيقتين جوهريتين 
تدلان على مستوى تطور التنمية في دولة الامارات: ترتبط الحقيقة الأول 
بالتناقص المستمر في عدد حالات طلب المساعدة من الدولة. وترتبط الحقيقة 
الثانية بزيادة المخصصات المادية لحالات الاعانات التي تقدم إلى المحتاجين» 


(1) طلعت ابراهيم لطفي» العمل الخيري والانساني في دولة الامارات العربية المتحدة. 
آبوظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ۲٠٠١٤‏ م. 


10۱ 


حيث تزايدت المبالغ المالية الملخصصة للإعانات التي تقدم إلى المحتاجين» 
حيث تزايدت المبالغ اللخصصة للإعانات من ۲ ٥٤,‏ مليون درهم عام 
٦م‏ إلى ٠۳١, ٤‏ مليون درهم عام ١١٠۲م.‏ وتصرف المساعدات 
الاجتماعية على إحدى عشرة فئة من فقات مجتمع الإمارات تتمثل في 
حالات: الشيخوخة» العنوسة» الترمل والطلاق والهجران والزوجات غير 
المواطنات» واليتيم والعجز الصحي» والعجز المادي» والطلبة المتزوجين» 
وأسر المسجونين» بالاضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية الأخرى. ومن 
الواضح أن معدلات الانفاق على بنود المساعدات الاجتاعية للمحتاجين 
تتزايد باطراد» كا أن بنود الانفاق نفسها تغطي مجالات عديدة. 

ونظراً لأن العمل الخيري والانساني في دولة الامارات العربية 
المتحدة يتم عادة من خلال المؤسسات الخيرية والانسانية. لقد سمحت 
دولة الامارات بقيام الجمعيات الخيرية ودعمتها وأمدتما بالميزانيات المالية 
المناسبة» ما أدى إلى ظهور بعض الحمعيات الخيرية في ختلف الامارات» 
وتتعدد آنشطة هذه الجمعيات لصالح كثير من الاعات وفئات المجتمع 
مشل: الأسرة» والشباب» والنساء وكبار السن» والمعاقين» والأيتام. كا 
ظهرت بعض الجمعيات التطوعية الخيرية التي تعبر عن المجتمع المدني» فهي 
قريبة منه» وتحاول استكشاف حاجاته» ثم تحاول القيام بالآنشطة التي تتولى 
إشباع هذه الحاجات والتي من خلا ها يسعى المجتمع المدني إلى حقيق نوع 
من الاكتفاء الذاتي والاعتاد على الذات في تحقيق التقدم والتطور. 

ونجد أن القانون الاتحادي رقم )١(‏ لسنة ٤۱۹۷م‏ وتعديلاته بالقانون 
رقم )۲١(‏ لسنة ١‏ مينظم عمل الجحمعيات ذات النفع العام في دولة 
الامارات العربية المتحدة. وقد تزايد عدد الجمعيات ذات النفع العام في دولة 
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اللامارات حتى بلغ ٠٠١‏ جمعيات مشهرة عام ۲٠٠١‏ م وبلغ عددها ١١١‏ 
جمعية مشهرة عام ٠٠٠١١‏ . 
وبعد صدور القانون الاتحادي في شأن الجمعيات ذات النفع العام 
شهدت هذه الجمعیات تطوراً ملحوظاً من حیث تم إشهار ٠١١‏ جمعيات 
خلال الفترة ٤‏ ۱۹۹۸-۱۹۷ م» وذلك كا يتضح من التالي: 
فئات الحمعيات ذات النفع العام وعددها ى دولة الامارات العربية المتحدة 
خلال عام ۰۰ م 


فئات الحمعيات ذات النفع العام 


امسات الدنة 
امات السا 

ا لجمعيات المهنية 
ات لشن اا 


جات 8ا0 رات ا 

معيات الخدمات الإنسانية ( وتشمل الحمعيات الخبرية ) 
حمعيات السارح 

جعیات لیات 

الحملة 


وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها حالياً 
ا لجمعيات السالفة الذكر تفوق تلك الع )ال التى تمت الإشارة إلیهاء کا 
أن الجمعيات الخبرية والانسانية الواردة في او 8 السات 
المشهرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتاعية» ولا نمثل جميع الجمعيات 
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الموجودة في دولة الامارات» إذ أن هناك بعض المؤسسات واهيئات الخبرية 
الأخرى التي تشهر من قبل الدولة بل أشهرت من قبل الحكومات المحليةه 
ويتي في مقدمتها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأع|ل الخبرية والإنسانية 
التي أعلن عن إنشائها ني أبوظبي عام ۱۹۹۲ م. ونجد أن الهدف الرئيسي 
هذه المؤسسة هو القيام بأعمال الخير والبر والاحسان والنفع العام داخل 
الدولة وخارجها. كا أن هناك هیئتن خيريتين نشيطتين» إلا | مشهرتان 
من قبل الحكومات المحلية الميئة الآولى هي هيئة الأعءال الخيرية في عجان 
التي تأسست في عام ۱۹۸٤‏ ء. وقد حددت هذه الميئة أهدافاً ها تتمثل في 
تطوير المجتمعات وتنميتها عن طريق تحسين أوضاعها التعليمية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية» والاسهام في إغاثة المجتمعات المتضررة من جراء 
الكوارث الطبيعية والنكبات الاجتماعية» وتقديم المساعدات والخدمات 
الانسانية للأيتام وتحسين أحواهم الصحية والاجتاعية. وهذه اهيئة مكاتب 
ني ۲۳ دولة موزعة في ختلف أرجاء العام واهيئة الثانية المشهرة من قبل 
الحكومة المحلية» هى جعية الشارقة الخبرية التى بدأت تمارس أنشطتها 
ارب ها ااال ارو ق عجان ون عام ۲۹8۴ی قدت د 
اللامارات الأهلية للتكافل العربي في دبي بطلب للإإشهارها من قبل وزارة 
العمل والشؤون الاجتاعية. وتمارس هذه الميئة أع اها الخبرية والانسانية 
وتمتاز بتوجهها القومي وسعيها نحو دعم الأمن العربي. 

هكذا حققنا مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في منظطمات وجمعيات 
النفع العام بدعم ومساندة من الدول الاسهام ني تحقيق كثير من أهداف 
الآمن القومي العربي بأسلوب نموذجي فريد. 


١‏ .۲.۳ آنموذج من التطبيقات الأجنبية 


المواجهة اليابانية لجرائم السايبر 

عبارة «سايبر هانزاي تايساكو» باللغة اليابانية تعنى استراتيجية مكافحة 
جرتم ااا ر عار اا ال ار لاون عا ا ا ماعا 
على كل لسان وفي كل مكان. فمنذ أن تطاً أقدامك أحد المطارات الدولية في 
أوساكاء هانيده أو ناريتاء تجد أمامك عبارة «سايبر هانزاي تايساكو » والتى 
تداك ن القطا ر افو ل سات ر فان رالوت اسار ,ادف 
ظهور العبارة كلا اقتربت من مؤسسات التعليم» مدارس الأطفال» 
الشركات الكبرى» المؤسسات الماليةء المصانع والأماكن العامة كا مستشفيات 
والمجمعات السكنية. 

العبارة تفرض نفسها بقوة لأنها مصحوبة بالصور الناطقة والرسومات 
المتحركة ولقطات متنوعة للشخصيات المؤثرة خاصة شخصيات الأفلام 
والألعاب الكترونية اليابانية المنتشرة في العام ووسط الأطفال» وهي تترجم 
خاطر جرائم السايبر ”۳ءء طرء وانعكاساتا الضارة على الاقتصاد 
والتجارة الالكترونية وأمن الأسر والأطفال. فمن يقف وراء هذاالجهد 
الاعلامي التوعوي الكبير؟ 

منذ توقيع اليابان على الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم السايبر 1١-‏ 
ternational Convention on cybercrime‏ عام ۹۷ م“ أدركکت 
الشرطة اليابانية خطورة جرائم السايبر وبادرت في تنفيذ بنود الاتفاقية 
بانشاء )٤۸(‏ إدارة لمكافحة جرائم السايبر في جميع حافظات اليابان 
والعاصمة طوكيو» وذلك بالتعاون مع الشركات والمصانع والمؤسسات 
المالية الكبرى» التي زودت الشرطة بالمال وأفضل مالدا من خبراء تقنيات 
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العلومات والاتصالات» الذين قامت الشرطة بتأهيلهم شر طياً للقيام بتنفيذ 
«سايبر هانزاي تايساكو» استراتيجية مكافحة جرائم السايبر. فا هي تلك 
الاستراتيجية وكيف بجري تنفيذها؟ وما مردودها؟ 

تتكون استراتيجية الشرطة اليابانية مكافحة جرائم السايبر با جاز من 
برامج متخصصة تعالج المجالات العشرة التالية: 

١-حسن‏ استخدام برامج مكافحة الفيروسات الغازية عبر البريد 

الالكتروني. 

۲ تحديث برامج التشغيل الأساسية. 

Password التحکم على کلات السر‎ ٣ 

٤‏ التحكم على البيانات الشخصية. 

ه _التجارة الالكترونية. 

٦‏ -الدخول غير المشروع. 

۷-المعاملات المصرفية. 

۸-الاأمن الصناعي. 

٩‏ -الانترنت والطفل. 

١‏ الضور الفاضحة 

تقوم إدارات شر طة مكافحة جرائم السايبر بتنفيذ الاستراتيجية» كل 
في دائرة اختصاصها ولكن بتنسيق وتعاون مع الإدارات الآخرى وتحت 
إشراف الإإدارة المركزية الموجودة في رئاسة الشرطة اليابانية القومية ١.۲.۸‏ 
وتتكون أنشطة هذه الإدارات من الآتي: 
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Cyber police stations نقاط الشر طة اير‎ _ ١ 
Cyber police patrol دوريات الشر طة الاير‎ ۲ 
Cyber security units ( ۳-فرق أمن السار ) مح‎ 


٤‏ فرق التحقيق في جرائم السايبر» وها عدة تخصصات وختبرات 
للأدلة الحنائية الرقمية Computer forensics‏ 

۵ _ خراء التحقيق التقني القضائي .cyber forensic investigators‏ 

٦‏ فرق التوعية والوقاية. 

وهذه الآخيرة هي التي تلعب الدور الوقائي الذي أثبت كفاءة وفاعلية 
ومقدرة. وتشكل برامج تعميم عبارة (سايبر هانزاي تايساكو» وتعميقها 
حور نجاح جهود التوعية والوقاية ولا تقتصر برامج التوعية على الاعلانات 
المقترحة التي أشرنا ها آنفا بل تمتد جه ود التوعية إلى محاضرات تلقي في 
المدارس والجامعات والشركات والمصانع» إذيقول مدير إدارة مكافحة 
جرائم السايبر في حافظة «شيبا» وهي واحدة من )٤۷(‏ حافظة في اليابان» 
نه قدم خلال عام ۲٠٠۸‏ م»(١٠٠١)‏ محاضرة في مواقع ختلفة داخل هذه 
المحافظة. هذا بالاضافة إلى المطبقات والدوريات الشيقة التي تتناسب مع 
يع المستويات والفئات العمرية والتي تصل إلى المنازل وأماكن العمل 
والمدارس بشكل منتظم» حتى أصبح البعض يسعى للحصول عليها. 

لا شك أن تنفيذ استراتيجية الشرطة اليابانية لمكافحة جرائم السايبر 
بالكفاءة البالغة والتكلفة الباهظة» قد حقق النجاح المنشود» لاستناده إلى 
مؤسسات المجتمع المدني المنظم تحت مظلة أجهزة أمنية متداخلة مع المجتمع 
المدني. 


ويكفي القول بأن اليابان» رغم تقدمها في استخدام الحاسب الآلي 
وشبكات الانترنت في كافة المعاملات العامة والخاصةء ورغم الانتشار 
الواسع لشبكات الانترنت ووسائطها الثابتة والمنقولة فإنها تأتي في المرتبة 
(5) بين دول العام الأكثر تضررا من جرائم السايبر» وذلك من حيث عدد 
جرائم السايبر المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية» كا آنا م تكن ضمن 
الدول الاثنتى عشرة الكبرى المصدرة لحرائم السايبر المعروفة ب (yاءال‏ م1۲ 
هعهل»» وتلك هي نتائج الجهود الاستراتيجية التي أشرنا ها. 


الخاققة 


١‏ -الخلاصة 
نختتم هذاالبحث بايجاز ما تقدم في حاوره الأربعة» الأمن القومي 
العربي» مؤسسات المجتمع المدني» العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني 

والأمن القومي العربي و تطبيقات الأمن المجتمعي كا يلي: 

أولاً: يعتقد البعض أن عبارة الأمن القومي العربي ها مدلولات إثنية تعيد 
ا ا ارات اھر الم ال فد ر ال ا ال 2 
الل 0 م ااه دا اين لر الحرن 
لى الأجهرة الأمنية الحريية تعنى الأمن الرطت للدول العربية Na-‏ 
tion Seely of the Arab Countries‏ و ری معالحة المشكلات 
الأمنية للدول العربية بهذاالمغهوم للارتباط الوثيق بين الدول العربية. 
فالدول العربية مثل غيرها من المجموعات الاقليمية المعروفة في العام 
ها مصالح مشتركة بحكم التاريخ» والجغرافياء الثقافةء والعلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية. 


للدول العريية أهذاف أمنبة قر مة مشر كة نصت غلها الموائيق 
والقرارات والاعلانات الصادرة عن الجامعة العربية التى تمثل قمة 
الشرعية العربية. وني مقدمة الأهداف الأمنية لرل الال 
تعهدت الجامعة العربية برعايتهاء المحافظة على جميع أراضي الدول 
العربية ومواردها الطبيعية والموروث الثقافي لشعوما. ويعد أي 
اعتداء على هذه الأهداف تهديدا أمنياً لجميع الدول العربية. 

حرصت الدول العربية على العمل الأمنى المشترك منذ تأسيس 
جامعة الدول العربية» ويعد مجلس وزراء الااعاے الرت اد 
مباشرة بالآمن العربي» أحد أهم مجالس جامعة الدول ا 
وأ غاتشاطا ورانا معا و دا طط رالاس اجات ال مت 
العربية التي يرعاها مجلس وزراء الداخلية العرب القبول والاجماع 
بين الدول العربية» مما يعزز وحدة أهداف الأمن القومي العربي 
وانسجام تطلعات شعوما الأمنية. 

لكل دولة عربية خصوصيتها السياسية والأمنية ومصالحها الوطنية 
واستقلا ها التام في اتخاذ قراراعا الأمنية» الا آنه أصبح من الثوابت 
أن الدول العربية مجتمعة أو منفردة تمنح الأولية ني سياساتها للأمن 
القومي العربي والمصالح المشتركة. ويتضح هذامن المشاورات 
المتكررة بين القادة والمسؤولين العرب في القضايا ا لخاصة والعامة. 
رغم ما تقدم» في تقديرنا أن منظومة الأمن القومي العربي مازالت في 
حاجة إلى جهود كبيرة وبيان للرؤية وتحديد دقيق للأهداف والغايات 
وادراك للمهددات الحقيقية. ويتطلب ذلك ادراك المتغبرات الأمنية 
الاقليمية والدولية والأولويات المجتمعية والقراءة الواعية للمستقبل 


0۹ 


الأمنى العا مى وحلحلة القضايا الأمنية التقليدية بقرارات عملية. كا 
المدني العربي على المستوى الوطني والاقليمي. 
ثانياً: رغم اختلاف المفكرين والمنظرين حول مفهوم المجتمع المدنيء 
الاآننانرى أن اختلافهم كان اختلاف أجيال وتباين معتقدات 
وأيديولوجيات» ساعد على تطور المفهوم مع تطور الانسان 
واحتياجاته الأمنية عبر القرون الخمسة الماضية. 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التى تعمل في ميادينها المختلفة 
التنفيذ والأداء الاستراتيجى تلعب المعتقدات والايديولوجيات 
الات ال ونج تحقيق الغايات. 
١‏ - في الفكر الغربي المعاصر يقوم المجتمع المدني على: 
أ حرية السوق. 
ب -الديمقراطية الليبرالية. 
ج-المواطنة التي يجحددها قانون المجتمع. 
د امتداد المصالح عبر الحدود الدولية. 
في الفكر الاشتراكي الذي بدأ يتقارب مع الفكر الرأسالي بعد انهيار 
المعسكر الشرقي» يقوم المجتمع المدني على» 


أ الديمقراطية الموجهة. 

ب -الملكية العامة. 

ج -الاقتصاد الموجه. 

د-توزيع الثروة. 
ماني الفكر الاسلامي فالمجتمع المدني» هو المجتمع الايماني القائم على 
قيم الدين الحنيف» بعيداعن المفهوم الغربي للمجتمع المدني القائم 
على أصول علانية تبعده عن قيم الأديان وتأثيراتها. فالفارق بين 
المفهوم الاسلامي للمجتمع المدني والمفهوم الغربي يكمن في اللأسس 
والقيم التي تقوم عليها المجتمعات. لقد أرسى الدين الاسلامي 
سس وقواعد المجتمع المدني قبل أكثر من )٠١(‏ قرناء ويكفي هنا 
الاشارة ا ان ارات ار 0 0 فل او 
وَتَعَاوَنُوا عل ل وَالتقوی ولا تَعَاونوا عل الام وَالْعُذوَانِ واتقوا 
اش إن الله شيد اماب (4)۲(سورة المائدة) ادع إل سبل رك 
بالحكُمَة ة وَالوعظة الست وَجَادِشّمْ باي هي ھک {\Yo}..‏ 
سورة النحل) ي ا التاس إا حلقتاكم من گر انی حلام 
FE‏ موتا وجات افوا إن أكرَمَكُم عند اله تام إن لله علي بير 
}1{ (سورة الحجرات) طوَلَقَد كَرَمُتَا ِي آَم ولاهم ف 
الّوَالبَحُرو ررَفتاهُم ِن الات ولام عل خر من حلفت 
ضيالا )€۷١#‏ (سورة الاسراء) ليع ب دوا رب هدا الْبيْتِ 
(۲) زي أَطْعََهُم ِن جوع امهم ِن تزف ط 4( سورة 
قريش)وَالْذِينَّفي َمْوَامِْ > حى مَعْلومٌ 3 ۲س ائل اروم 
4١#‏ 4 (سورة المعارج). 


e 


۱٦۱ 


إن الحديث عن المجتمع المدني في عالمنا الاسلامي اليوم ليس هو 
مشروعا عصرياء وإن بذلت جهود تنظيرية لتحديثه وتطویره. كا 
أن اللاسلام يملك من أدوات البناء الاجتهاعي ماهو كفيل ببناء 
مجتمع مدني سليم من أمراض المجتمع المدني الذي دعا له الكتّاب 
a‏ 
الک انا رة ا ار ااال وك ردن الهج الل 
في الاإبداع أو النقد والتبني وخحاولة الدعوة إلى التغريب» وتكرار 
القديم بمصطلحات حديثة. و ينبغي أن نشير هنا إلى أن بناء المجتمع 
المدني وتحقيق الا بو ایی هات اتان فی کت کات 
ونظريات متعددة» غير أن هذه النظريات تختلف في بينها في تحديد 
شخصية المجتمع المدني وطريقة بنائه ودوره المرسوم. 


: ما تقدم يتضح لنا أن مؤسسات المجتمع المدني تتصف بخصائص 


ثلاثة هي: الطوعية في تقديم خدمات نافعة للمجتمع» المؤسسية 
والاستقلالية. 


ك تتضح الوظائف التي ينبغي أن تضطلع با مؤسسات المجتمع 
المدني وهي: 

١‏ - جمع وترتيب المصالح المشتركة. 

تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 

۳ حل المنازعات المحلية. 

٤‏ - تنظيم وإدارة أعاها بالتوافق. 

ه٥‏ _ حقيق الشراكة. 
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٦‏ -مساعدة الدولة وترشيد الأداء العام. 

ومن هنا تنبع علاقة مؤسسات المجتمع ا مدني بمصالح الأمن القومي 
للدول. إن المجتمع المدني بمختلف مفاهيمه وآليات عمل مؤسساته 
هو العمود الفقري لقضايا الأمن الوطنى. ولا نعنى بقضايا الأمن 
الوط الاس السپامی الد ادر دافا إل الأفعان تاا 
ا و ا ا و 
حزب محدد على مقاليد الآمورني الدولة لايعني الأمن القومي 
بمفهومه الشامل (موضوع بحثنا هذا) الأمن القومي أكبر من 
الدول ومؤسسات الحكم. إن الاخلال بمصالح الأمن القومي لا 
يعني سقوط حكومة معنية أو زوال نظام سياسي بل هو للوطن 
بأسره بالاعتداء على الأرض أو الموارد الطبيعية أو الموروث الثقانفي 
أو المحتقدات. 

إن آآهداف مؤسسات المجتمع المدني رغم استقلا ها عن سلطة 
الدولة»ورغم اختلافها أحياناً مع الدولة وأجهزتما الرسمية لا تعتبر 
بأي شكل من الاشكال موجهة ضد الدولة. إن الدولة ونظم الحكم 
ماهي إلا جزء من منظومة المجتمع المدني ني المقام الأول. والدولة 
في خحدمة المجتمع المدني كا أن مؤسسات المجتمع في خدمة الدولة 
طوعا ودون مقابل. 

ولا يتحقق هذا الانسجام وتبادل الآدوار والشراكة الحقيقية لخدمة 
مصالح الأمن القومي» مالم يتم بناء مؤسسات المجتمع المدني على 
سس وقيم المجتمع وبرعاية وتسهيلات من الدولة وأجهزة الحكم. 
ولا يعني هذا سيطرة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني أو التأثير 


۳ 


راا 


من الدولة دون سيطرة أو تأثر. فالدولة لا تستفيد من مؤسسات 
المجتمع المدني الموجهة منهاء مام تكن تلك المؤسسات حرة وناقدة 
ولكن مدركة لوظيفتها في خدمة مصالح الأمن القومي. 

إن اهمال مؤسسات المجتمع المدني أو استغلا ها من قبل الدولة يفتح 
الأبواب آمام مؤسسات المجتمع المدني العابرة للحدود واختراق 
مؤسسات المجتمع المدني الوطنية. إننانعيش اليوم في ظل عولة 
فتحت الأبواب لمؤسسات المجتمع المتمثلة في المنظات الطوعية التي 
كادت أن تسيطر على قرارات الشرعية الدوليةء من خلال تعاونا 
المتناي مع الأمم المتحدة» وخدماتها للشعوب المستضعفة. 

هنالك تطبيقات ناجحة للأمن المجتمعي القائم على مؤسسات 
المجتمع المدني» يمكن دراستها والاستفادة منها. وقد أشرنا نموذجا 
لذلك التجربة اليابانية في مواجهة الجرائم الالكترونية التي تعد في 
نظر اليابان من مهددات الأمني القومي الياباني لارتباطها بالجرائم 
الاقتصادية والتجارة الالكترونية. 


ولعل الندوة التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول 
" دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الأمنية " تأي في سياق ترقية 
الوعي الأمني وصولا إلى ما حققته الاستراتيجية اليابانية لمواجهة الجرائم 
السابرانة :غل سيل أغال: 
۲ التوصيات 


١-العناية‏ بنشر ثقافة المجتمع المدني وفق سس وقيم المجتمعات العربية 


وموروثها الثقافي» دون اللجوء إلى التقليد أو نقل مفهوم المجتمع 
الدن الماتدق الذرب. 
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- سن تشريعات منظمة وحفزة لبناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة 
الأمن القومي العربي. 

۳-إدخال ثقافة المجتمع المدني في مناهج التعليم وفق سس ومبادىء 
وقيم تساعد على الارتباط بالوطن والموية الحضارية. 

٤‏ -توعية المجتمع بأهداف الأمن القومي ومهدداته على المستوى 
الوطني والاقليمي. 

ه العمل على بلورة رؤية أمنية للمجتمعات العربية في ضوء احتياجاتها 
الحقيقية لضان مساندتها. 

٦‏ - تحسين صورة المؤسسات الأمنية في الدول العربية وإظهار العملية 
الأمنية بوجهها المشرق الذي يعنى بالمجتمع المدني ویتعاون ویتکامل 
معه. 

۷-تحقيق تواصل وشراكة حقيقية بين أجهزة الأمن القومي والمجتمع 

۸-تأكيد مكانه الأمن القومي وتقدمه على كافة الأوليات واعتباره 
مسؤولية الحميع. 

۹ -إجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بالأمن القومى العربي 
وصولا إلى رؤية وتطلعات مقروءة ونظريات للأمن القومي العربي 
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التتحصين الأمني للرأي العام صل 
الشائعات 


د. هايل ودعان الدعحة 


۱۹ 


.١‏ التحصين الأمنى للرأی العام ضد الشائعات 
١ . |‏ مقدمة 


تمثل الإإشاعة ظاهرة من الظواهر الاجتاعية السلبية ا لخطيرة المنتشرة في 
اللجتمعات البشرية عبر التاريخ» فهي قديمة قدم الإإنسان وجدت مع وجوده 
والنفسية التى تنتشر في ظل أجواء مشحونة بعوامل اجتاعية واقتصادية 
وسباسة :دة حت تانر بالا زمات وال رارت والحروب الى تور 
البيئة المناسبة لسريانماء وتحقيق أهداف مطلقيها ومروجيها في تضليل الرآي 
العام وإثارة الفتنة والتوتر والخوف والقلق بين الناس وتفتيت الصف 
الواحد وبعثرته» وزعزعة التماسك الداخلي في صفوف الخصوم والأعداء 
وإثارة الشكوك في قدراتمم وإمكاناتهم وتهيئتهم لتقبل فكرة الهزيمة كأمر 
واقع» كجزء من الحرب النفسية التي تعد من اخطر آنواع المحروب» كونها 
تستهدف العقل والتفكير والقلب لتحطم الروح المعنوية وتقضي على إرادة 
تغيير الاتجاهات والتصرفات والتحوير الفكري وغسل الدماغ» والأداة التي 
تستخدم للسيطرة على الاتجاهات الشعبية» وزعزعة الوحدة الفكرية والانتاء 
والتهاسك الاجتماعي في تأكيد واضح على أن خطورة الإإشاعة تكمن في نها 
وهي تترك ضحاياها بين مصدق ومكذب ومتردد في ظل تناقض الأخبار.. 
فهذاينفى وذاك يؤكدوآخر يشكك. لذلك تصنف الإشاعة أا من اخطر 


1۷۱ 


الأمراض الاجتماعية والأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص والمجتمعات في 
ظل تهديدها لبنية آي مجتمع وتماسكه وزبادة حدة القلق والتوتر بين مواطنيه» 
مستغلة التقدم الذي طرفي حقل العلوم الإنسانية وفي عام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام» إذ تستخدم كواحدة من أهم تقنيات 
الحرب النفسية » التي اعتبرها العلم العمسكري سلاحا فتاكا شديد التأثير في 
المعركة» حيث يساهم مسامة كبيرة مع العمليات الحربية وغيرها من أساليب 
القتال في تحقيق الانتصار السريع» وبأقل الخسائر في الأرواح وا معدات من 
خلال تأثبره في معنويات العدو وإضعافها وتحطيمهاء مطلقا العنان للكلات 
اللفقة والكاذبة» وتأليف القصص والروايات والأخبار بمجرد سماع كلمة 
غابرة فقا أو هناك ما دعا اريس القرشى الا شق شار ل ديغو ل إل القرل: 
الكى تقض درلة ما ف ارب علها أف تشن الخرب الفسة قل أن م ا 
قواتها إلى ميادين القتال» وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتى تنتهي 
من مهمتهاا. ویقول تشر شل رس وزراء بريطانيا الأسبق؛ كثراماغبرت 
الحرب النفسية وجه التاريخ”. 

إن الإشاعة أمر يذاع بين الناس ولا يكون له أصل في اغلب الأحيان» 
ويهدف إلى إثارة البلبلة والفتن والقلاقل والتأثير في معنويات الناس لتحقيق 
غايات معينة. ونظرا لخطورة الإشاعة وعميق تأثبرهاء فقد كانت وما زالت 
تشكل وسيلة كبرى من وسائل الحرب النفسية التي تقوم بها دول أو جماعات 
لتكون هم عونا في تحقيق أهدافهم» انطلاقا من اختلاق أو فبركة الأخبار 
أو الأحداث أو المواقف غر الحقيقية المتعلقة بأشخاص أو مجتمعات أو 
(1) عامر فياض» مقدمة منهجية في الرآي العام وحقوق الانسان» دار زهران للنشر 

والتوزیع» عہان» ۰۲۰۰۲٤‏ ص .۸۱-۷۹٩‏ 
(۲) آحمد نوفل» الإشاعة» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان» ۱۹۸۳ء ص ۷. 


V۲ 


مؤسسات تحظى باهتام الرأي العام» وتقديمها للناس على آنا حقائق واقعة 
بدون تقديم دلائل أو براهين تثبت صحتها أو تؤكد صدقيتها. فالخرب النفسية 
هي الاستخدام المخطط للدعاية أو ما ينتمي إليها من الإجراءات الموجهة إلى 
الدول المعادية أو المحايدة أو الصديقة دف التأثر على عواطف شعوب هذه 
الدول وأفكارها وسلوكهاء با بحقق للدولة الموجهة أهدافها". لذلك أشر 
إلى الإشاعة بوصفها إحدى أوجه هذه الحرب على أا موضوع خاص يتناوله 
الأفراد بواسطة الكلات بقصد تصديقه أو الاعتقاد بصحته دون أدلة مادية على 
حقيقته. وعليه فإنها تمثل آفة اجتماعية خحطيرة ونقل كلام وتداوله دون الرجوع 
لمصدر موثوق عا يزيد الخموض تجاه المعلومة» خحاصة في ظل عدم قدرة الذاكرة 
على الاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة» ما يسهم في تحوير الحقاتق. وبالتالي فان 
انتقال الإشاعة من شخص إلى آخر يعرضها إلى التحور والتبديل كل با يتفق 
دون إن يكون له معايير أكيدة للتصديق"" وهي آيضا بث خبر من مصدر ما 
ني ظروف معينة ولهدف يريده هذا المصدر دون علم الآخرين» بغية التأثير في 
المتلقي ليقوم باستجابات وتصرفات معينة". إضافة إلى أنها تمثل عملية ترويج 
خير تلق لا ساس له من الصحة» بقصد التأثير في الرأي العام. حيث عرفها 
لبرت وبوستمان» بأنها كل قضية أو عبارة أو موضوع مقدم للتصديق يتم تناقله 
من شخص لآخر عادة بالكلمة المنطوقة ° . 

)١(‏ جمال الدين محفوظ » المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية» اهيئة 

اللصرية العامة للکتاب» ٦۱۹۷ء‏ ص ٠١‏ . 
(۲) عدنان زهران» سامر حي الدين حشيمة» الإشاعة أداة حرب على الاسلام والمسلمين«مفتاح 
ا لحرب والسلام)» دار زهران للنشر والتوزیع» عبان ۲٠٠۵‏ ص ٠١‏ . 

.١٠١ نفس المرجع» ص‎ )٤( 


۷۳ 


إن أكثر الأجواء التى تنتشر ا الإشاعةء تلك التى تنطوي على أحداث 
مهمة ومؤثرة في الرآي العام وقمس مصالحه» كونها تسهم في توفير أركان 
أو شروط انتشارها المتمثلة في الهمية والغموض. إذ يقتضى ظهورها 
اهتاما من قبل الجمهور بحيث تحمل شيئا من الأهميةء وتتناول موضوعا 
هاما بالنسبة له من كونما تمثل تعبيراعن تصورات الناس واهتماماتم. 
إضافة إلى أن الخموض ني الحقيقة الذي يأتي من انعدام الخبر أو اقتضابه 
أو تضاربه وعدم صياغته بشكل واضح أو عدم المقدرة على فهمه أو عدم 
الثقة به يشكل بيئة مناسبة لانتشارها. حيث جد مروجو الإشاعات أرضا 
فانتشار الإشاعات يتوقف على عدم معرفة الحقيقة ورغبة المتلقي في المعرفة 
ووجود دافع أو مصلحة أو فائدة لمطلقيها. إضافة إلى أن ارتفاع مستوى 
الآمية والجهل يشكل بيئة مناسبة لبثها ونشرها. وان الشعوب التي تخضع 
هيمنات إيديولوجية» وتؤمن با لخطاب ال مغرق بالغيبيات والتكهنات وغيرها 
من المجالات التي لا تولي اهتاماً أكيداً وراسخاً بكل ما هو علمى ومنطقي» 
تكون عرضة لوقوع مثل هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة. فكل| كانت 
اللجتمعات متقدمة في علومها وأفكارها وحضارتها ومتهاسكة في وحدتهاء 
كل] كان تأثر الإشاعة عليها عدودا. كذلك فان الظروف غر الاعتيادية 
كالأزمات والكوارث والحروب والاضطرابات وانعدام الأمن كلها تشكل 
صا لتم الاعات واتكارها, 


V€ 


۲.١‏ دوافع الإشاعة ے 


إن أي تصور لمواجهة الإشاعة ومقاومتهايتوقف على معرفة الدوافع 
من وراء نشرها وترو يجها بم) بخدم الجهات المختصة في اتخاذ الإإجراءات 
a‏ هذه الظاهرة 
السلبية وتبعاتها. الأمر الذي يقتضي التوقف عند أهم هذه الدوافع» والتي 
يمكن تلخيصها ني النقاط التالية: 
١-التلهف‏ والفضول في المعرفة والببحث عن الحقائق دون الاكتراث 
بمعرفة مصادرها أو التأكد منها: 
-إثارة الخوف والقلق والفتن والنعرات الطائفية أو الحزبية أو 
العشائرية بين الناس ونشر الحقد والحسد والكراهية بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة لدواع انتقامية. 


۳-زعزعة الأمن والاستقرار من خلال تضليل الرآي العام وتشتيت 
أفكاره وتحطيم الروح المعنوية للخصم وزرع اليأس والإحباط في 
نفسيته» بغية هزيمته دون اللجوء إلى استخدام السلاح. 

٤‏ -التمويه والمراوغة لإخفاء الحقائق أو بعضها أو الببحث عنها من 
الخصم دف التحقق من صحة المعلومات ومصدرها؛ آي 
التعاطي مع الإشاعة كطعم للخصم لكي يظهر المعلومات التي 
بحوزته كاملة. مثل الإإشاعة التى أطلقه ا اليابانيون خلال الحرب 
العالمية عندما کا ا یک کت ا فا اق 

(۱) مد نوفل» مرجع سابق» ص .٦٦-٦۲‏ 
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الإدارة الأميركية في ذاك الوقت إلى كشف حقيقة خسائرهم تحت 
ضغط الرآي العام الأمريكي. 

ه-التقليل من هيبة الخصم ومن أحمية وصدقية الأخبار التي يبثهاء لكي 
يتقبل الرأي العام فكرة عدم صدقية آخباره. ك فعلت آلمانيا خلال 
الحرب العا مية عندما أعلنت عن تحطم إذاعتها الرئيسة» فقامت 
وسائل إعلام العدو ببث اللخبر بوصفه انجازاء وبعدهاعادت 
الإذاعة للإبث لكي تقول للشعب الألماني بان أخبار الحلفاء غير 
صحيحة» ولا يمكن الوثوق با. 

استرضاء النفس خاصة عندما يخفق شخص مافي جانب من جوانب 
ا لحياة العملية أو العلمية» فانه يميل إلى امام الآخرين وإطلاق 
الإشاعات بحقهم» لعدم قدرته على مواجهة نفسه بالفشل» وقد 
يبالغ في الاتمامات التي يطلقها دون بينة في حاولة لإسقاط عيبه 
على غيره» لكسب نوع من الاحترام مع نفسه. كذلك فان الشخص 
الذي ليس لديه القدرة على مواجهة شخص معين أو مجاراته ربا 
يلجا إلى نشر إشاعة ضده لتفريغ الشحنة النفسية التي يعاني منها. 

۷- لجس نبض الرأي العام ومعرفة رد فعله وموقفه واتجاهاته عندما 
يراد اتخاذ أو تمرير قرارات سياسية أو اجتهاعية أو اقتصادية أو 
عسكرية هامة. 

۸- إثارة الشكول بشرعية القيادات السياسية والعسكرية الموجودة في 
بعض المجتمعات» لنزع الثقة والصدقية منها. 

٩-ترويج‏ الإشاعات من قبل شخص أو طرف ما بدافع النصح أو 
الشماتة أو الفضول الذي يحب صاحبه ن يسمع الناس منه ويصغوا 
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له» فتجده يتلاعب بالكلام زيادة أو نقصانا ويجعل فيه تأويلات كثيرة 
ليلفت نظرهم لحديثه» أو بدافع ملء الفراغ ربا خاصة عندما يشيع 
خبرا ماء فتراه يشار فيه وهو لا یعلم عنه شیئاء وإنا يفعل ذلك حتی 
لا يقال انه لا يعلم» فیزید في الخبر آو ينقص منه دون أي اكتراث. 

- الإثارة التي تلجأ ها بعض وسائل الإعلام من صحافة ومجلات 
لاست الة القراء ہدف زيادة التوزيع وتحقيق المردود المادي» مستغلة 
تدني مستوى الوعى لدى بعض الأوساط الاجتاعية التي تشكل 
هارن الأعار الف تشر ها هذه الوساتل الإعلامية. 
ي إشارة إلى إمكانية توظيف الإعلام في نشر الأخبار التي تخدم 
مصلحة المصدر بغض النظر عن صحتها أو دقتهاء طالما تعود 
بالفائدة على مصدرها أو ناشرها وتحقق له غاياته وتطلعاته والتأثر 
اللطلوب» وبذلك تتحول المصادر الإعلامية المعدة لنشر الوعى» 
والتي يفترض أن تتحلى بالصدقية إلى وسائل لتبني الإشاعات 
اا ر ا ۰ 


الشعور بالعجز والضعف حيال ماتشهده المنطقة العربية من 
ويلات وأحداث مؤسفة خاصة في فلسطين والعراق والسودان» 
إضافة إلى حالة الاغتراب والخوف من المجهول بفعل الصدمة 
الثقافية الناتجة عن ثورة الاتصالات والمعلومات» إلى جانب حالة 
الارتباك والفوضى التي فرضها الفراغ والملل والخمول الذي يعاني 
منه الإأنسان العربي» وجعله مهيئا لتقبل الإإأشاعات لا بل ومصدرا 
لترو ججها. 
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١‏ .۳ تحصين الري العام ضد الإشاعة 


مع انتشار ظاهرة الإشاعة وتغلغلها في جوانب الحياة المختلفة» بات من 
الضروري التصدي هذه الآفة الاجتاعية الخطيرة ومواجهتها بشتى الوسائل 
والطرق» كضرورة من ضرورات الأمن والأمان للأفراد والمجتمعات» على 
اعتبار أن الأمن بمفهومه الشامل يشكل مطلبا رئيسا لكل امةء كونه ركيزة 
استقرارها ووجودها وأساس أمانا واطمتناناء لما له من صلة وثيقة ہوية 
هذه الآمة وشخصيتها الحضارية. من هنا يآتي حرص المجتمعات على تحصين 
مواطنيها من تأثر الاشاعات الهدامةء مدف تحقيق مناعة وطنية لتفويت 
الفرصة على المغخرضين في إيجاد آي ثغرة في جدار ترابطها وتماسكها يمكن أن 
ينفضوا منه. ما يؤكد على أهمية استقراء العلاقات التكاملية بين مؤسسات 
المجتمع المختلفة ودورها ني إحداث منظومة أمنية متكاملة من شأنها الإإسهام 
في حاية المجتمع من خطر الإشاعة على اعتبار أن التفاعل الاجتماعي المتبادل 
بين هذه المؤسسات والأجهزة الآمنية» يمشل تكاملاً ضروريا لتحقيق 
الأمن والاستقرار. ففى الوقت الذي تنطلق فيه الجهود الأمنية نحو 
مكافحة السلوك الإجرامي في المجتمع» فإن ا مؤسسات الاجتاعية تنطلق 
من حور تقويم الإرادة الإجرامية لدى الأفراد لمارسة السلوك الإجرامي 
مما يجعلهم غير راغبين في بمارسته. وبذلك تشكل هذه المؤسسات كوابح 
اجتماعية تهدف إلى تشريب آفراد المجتمع المعايير والقيم التي تحافظ على آمن 
المجتمع"» الذي ينبغي التعاطي معه باعتباره مجموعة من الآنساق المترابطة 


)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» «الأمن مسؤولية الجميع : رؤى مستقبلية)» 
ورقة قدمت الى: المجتمع والامن» نظمتها كلية ا ملك فهد الامنيةء ( الرياض» 
٥۵‏ هھه)» ص ۲. 
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في ما بينها لإحداث التوازن الاجتاعي داخل هذاالمجتمع من خلال تثبيت 

القيم والعادات والتقاليد السائدة فيه. وتأكيد دور العلاقات الاجتماعية في 

المجتمع وآهمية التاسك الاجتماعي بين الأفراد والجاعات» بالإضافة إلى 
مساعدة الآفراد على التوافق مع مجتمعاتهم ما يعزز دور الآمن في المجتمع. 

وعليه فان التصدي للإشاعات ومكافحتها ووقف سريانا يقتضى 
اتباع ا لخطوات التالية: ۰ 

١-ضرورة‏ الاستفادة من المعالجحة الإإسلامية لظاهرة الإإشاعة ومقاومتهاء 

وذلك بتتبع الخطوات والحلول التي اهتدى إليها الدين الإسلامي 

في هذا المجال. إذ يمثل الجانب الديني أحد الجوانب الامة في حفظ 

التوازن والأمن داخل أبنية المجتمع المختلفة من خلال حرصه على 

تأصيل القيم الاجتاعية النابعة من الشريعة الإسلامية» والتمسك 

بقيم الدين اللإسلامي الحنيف قولاً وعملاً باعتبار الدين هو الحصن 

الواقي من كل انحراف وجنوح. إضافة إلى إبراز أهمية التكامل 

الاجتماعي الذي يفرضه الإإسلام لضان أمن الفرد والمجتمع» 

وتقوية الجانب الديني في نفوس الناس با يتلقونه من وعظ وإرشاد 

وتوجيه يعظهم من الوقوع ني ال معاصي» ويجعلهم من عناصر الخير 

في المجتمع» بتأكيده على أهمية الإرشاد والتوجيه إلى الفضائل 

اللإسلاميةء وبيان حاسن السلوك الإسلامي الصحيح بين الفرد 

وأخيه» وبين الفرد وسائر قطاعات المجتمع وجماعاته» ونشر الوعي 

الديني بين جميع آفراد المجتمع» الأمر الذي يقرب الناس من دينهم» 

ويحبب إليهم الالتزام بأحكامه عن فهم وإيمان فيرتقي بتربية 

الخلق والضمير إلى أعلى المستويات» ما يشيع روح الفضيلة والمثالية 


۱۷۹ 


فيسود الحميع جو مفعم بالهدوء والسكينة والقناعة والرضا. 
الأمر الذي من شآنه تحصين المسلمين من خطر التأثر بالإشاعات 
المترابط المتبن» الذي يعجز خصومه عن اختراق حصونه ومعاقله» 
أو أن مجدوا في جداره ية ثغرات يمكن أن يتسر بوا منها إلى داخل 
الكيان الإسلامي للعبث امه واستقراره. حیث يعتمد الإسلام 
على غرس الرقابة الذاتية ني نفس المسلم» وهي الرقابة النابعة من 
هذه الرقابة الذاتية سلطة داخلية في الإنسان توقظ الضمير وتعمق 
الالتزام دون حاجة إلى وجود رقابة خارجية. 

تعالی: ا أا الذِين آمنوا ِن جَاءَكم فاق بنط فتبينوا أن ُصِيبُوا 
وما بِجَهَالَة فَتصبحُوا عل مَافَعَلَْمْ ناوين (7))(سورة 
الحجرات). في إشارة ل إمكانية تو ظیف اللصوضن الإإاسلامية 
والاستفادة منها ف حارية هذه الإإاشاعات وفقا للنهج الإسلامي 
والاتهامات التي تغذيماء وإحسان الظن بالمسلمين والتاس الأعذار 
هم» والتحذير من الخوض في أعراض الناس» وتجنب إذاعة الأخبار 
الحجج والبراهين الدامغةء مع مراعاة أن يقوم بتفنيدها شخصيات 
ختصة أو معروفة وها وزن بالمجتمع» إضافة إلى بث الثقة والآمل 


(1) المرجع السابق » ص .١۷-١٠١‏ 


والتفاؤل بنصر الله وتأييده مه| كانت الظروف» واستنفار الطاقات 
وتجميع القوى والإمكانات حول هدف واحد» والسرعة في اتخاذ 
الإجراءات بعد أي إشاعة وقبل أن تفعل فعلها المدمر» وضرورة 
إشغال الناس بأمر مفيد ريغ| تتهياً الظروف لوضع الحلول المناسبة 
لبعض اللإشاعات التي قد تشغل الصف المسلم وتحاول تفتيته» 
ومنع إطلاق الإشاعات أو المشاركة في نشرهاحتى لو كانت 
صحيحة» وذلك درءا لخلخلة المجتمع المسلم أو التأثير على الروح 
المعنوية لدى المسلمين للحفاظ على تماسكهم وتلا مهم ووعيهم 
التام بمخططات الأعداء. 

ومن النقاط الأخرى التي رسمت منهجا للأمة الإإسلامية في كيفية 
تعاملها مع الإإشاعات والمستنبطة من حادثة الإفك المعروفة» أن 
يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم» ويطلب الدليل البرهاني عن 
أية إشاعة» وان لا يتحدث بيا سمعه ولا ينشره وان يرد الأمر إلى 
ولي الأمرء ولا يشيعه بين الناس أبدا. 

وني ظل مسعى الإأسلام ا لجاد في حاربة الإأشاعة ومواجهتهاء فقد تم 
وضع قواعد رصينة انطوت على تحذيرات خاصة بالشخص الناقل 
للإشاعةءتقتضي منه التقيد والالتزام بها مدف المحافظة على وحدة 
المجتمع المسلم وتماسكه. بحيث يتقي الله تعالى في نفسه ويراقبه في 
كل مايقول ويفعل» ويجحذر من مغبة القول بلا علم» وان يتذكر 
انه حاسب على کل کلمة یقوهاء ویتروی ویتثبت في کل ما یقول» 
ويحذر من التزيد في الكلام» ولا ينقل إلا ما كان متأكدامن ساعه 
أو زر ويله خی ترا دما ويراعى أن يكون مقصده من نقل الإشاعة 
الاد من صا إل القرل عه وغل انها لئست 
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اليه حتى يستنير برأيه حول هذا الخبر» وان يسارع إلى استشارة اهل 
العلم والفضل ني أمر الإشاعة ويأخذ بمشورتهم. 

۲ قيام الأجهزة الأمنية بتتبع مصادر الاشاعات ومروجيهاء والتحذير 
والتنبيه من اخطارها من خلال الاتصال المباشر بالناس وتوعيتهم 
والاستاع هم وتقبل ملاحظام» والعمل على توظيف وسائل 
الإعلام والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لنشر الوعي 
والرد الموضوعي المستند إلى الحقائق والارقام لتفنيد هذه الاشاعات 
وكشف زيفها وخاطرها ومصادرها. إذ أن هذه المؤسسات كفيلة 
بتحقيق أغراض إيجابية كبيرة تخدم قوة المجتمع» وتعرز أمُنه 
واستقراره من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد تجاه 
مجتمعام» وتكريس قيم الخير والعطاء في نفوسهم. ما يشير إلى 
أن التكامل والتآزر بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات الإجتاعية 
اللأخرى في المجتمع يعتبر أمراً ضرورياً وحيوياً". فرغم أن الوظيفة 
الأساسية للمؤسسة الأمنية هي إحداث الاستقرار والآمن داخل 
اللجتمع» إلا أن هذاالدور لايمكن الوصول له دون أن يصبح 
النسق الأمني جزءأ من المنظومة الاجتاعية للمجتمع ككل. وفي ظل 
ما بات يحتله موضوع الإإشاعة من اهمية في وقتنا الحاضر» وتعاطي 
بعض المؤسسات الامنية والعسكرية والمدنية معه كعلم أو كحقل 
قائم بحد ذاته» عندما اخذت تفرد له ادارات أو اجهزة خاصة تعنى 
برصد اللاشاعات ودراستها وتحليلها وتعقب مصادرهاء واعداد 
ا لخطط والاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها وغحاربتهاء فمن باب 


(1) المرجع السابق» ص ۲۲. 
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اولى أن تسعى الجهات الامنية في المجتمعات العربية بانشاء مثل هذه 
اللادارات لمكافحة ظاهرة الجريمة بالاساليب العلمية المدروسة التى 
تعلي من الشأن العلمى ان ر اغ اا غ الا 
پان ی کله ا و ی عاص وحار 
وختصة في علوم النفس والاجتماع والاعلام والسياسة والاقتصاد 
والآمن وني المجالات الدينية والثقافية وغيرهاء يتحدد اختصاصها 
بتقديم المعلومات والنصح والارشاد إلى المسؤولين الامنيين» لرفد 
جهودهم الامنية با لخطط والافكار العلمية البناءة الكفيلة بمحارية 
الاشاعات وتلاشي اخطارها. ففي ظل توسع مظلة المنظومة 
الأمنية ودورهافي المحافظة على أمن المواطن وراحته واستقراره 
م تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن الحفاظ على أمن 
المجتمع ومكتسباته» وإن كان يقع عليها ا لجزء الأكبر من المسؤولية» 
بل أصبح تبعاً لذلك جيع مؤسسات المجتمع لتحقيق مفهوم 
الأمن الأجتاغي والوطتي وتعريزه ". كذلك لا بد من التاكيد 
على اهمية تنمية الحس الأمنى عند المواطن لتحصينه وتقوية مناعته 
اا الف ی اول اچوا کن ار 
الامنيةء لكي يعي امية دوره في المشاركة في الحفاظ على امن الوطن 
واستقراره» وبانه يقف على ثغرة من ثغوره ولا جوز إن يسمح أو 
يقبل للاشاعة أن تأتي من (قبله). 


(1) محمد المنشاوي» «رآي الجمهور في الشرطة المجتمعية)» ورقة قدمت الى : مفهوم 
الشرطة المجتمعيةء نظمتها اكاديمية شر طة دبي بالتعاون مع جامعة نايف العربية 
( دبي ۱٤١١‏ ه). 


A۸۳ 


لقد ارتبط الوعي الأمني بالإنسان منذ القدم» حيث إن غريزة حب 
البقاء كرست لديه هذه المناعة من اجل المحافظة على حياته» من 
خلال ادراكه لذاته وللظروف الأمنية المحيطة به» وتكوين اتجاه عقلى 
إيجابي نحو الموضوعات الأمنية العامة للمجتمع. فالوعي الأمني 
وعي عام شامل يتصل بكل آسباب الحياة ولا يقتصر على جهاز أو 
مجموعة دون آخرى» ولا على أفراد دون آخرين» بل هو مسؤولية 
الأمة جمعاء. فهو يعتبر أسلوباً وقائياً جنب المجتمع مايلحقه من 
تبعات اجتماعية واقتصادية ومعنوية للجريمة» انطلاقاً من مفهوم 
الوقاية خير من العلاج. كا أن التوعية تعزز المعرفة» ولا يخفى أن 
تبني المبادئ التي تهتم بالتوعية والإرشاد لأفراد المجتمع تعد من 
الأسس العامة لحاية المجتمع من الانحراف» وتوعيتهم بدورهم 
لهام في التعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيق ذلك. كذلك فان 
الفرد بحاجة إلى من يشعره بالامان وبالطمأنينة من خلال تزويده 
بالمعلومات الحقيقية والصادقة ومن مصادرهاء لتفسير ما مجري 
حوله من احداث ومواقف غامضة حتى تتوفر له فرصة التوصل إلى 
هذا الشعور» وحتى لا يكون صيدا سهلا لمروجى الاأشاعات. الامر 
الذي سيعزز من ثقته بنفسه ومن قناعاته با٣مية‏ دوره في المجتمع» 
وبانه جزء من منظومته الامنية بحيث يتحول إلى مصدر معلومات 
تفيد في كشف الاشاعات والأخبار ا لمغبركة. ما يجسد مفهوم الثقافة 
الامنية ونشر الوعي الامني عند المواطنين» لان مفهوم الامن يعبر 
عن مدی وعي الفرد وادراکه لدوره في عيطه الاجتاعي. وهذاهو 
جوهر عملية تنمية الحس الامني لدى الرأي العام لتحصينه من 
الانزلاق في متاهات الاشاعات والترويج ها. لذلك فان الضرورة 


\A€ 


تقتضى العمل على اعادة صياغة العلاقة الامنية بين المواطن وبين 
E‏ بطريقة من شأنما ازالة الاناط والمفاهيم والتفسيرات 
الخاطئة والسلبية ا مكرسة في ذهنية بعض المواطنين عن علاقتهم 
بالأجهزة الأمنية» وبصورة افرزت لديهم عقدة الخوف والرهبة 
والتردد في التعاطي مع القضايا والمسائل ذات الابعاد الأمنية. 
ويكفي هنا أن أشير إلى ما قاله مدير الامن العام الاردني السابق 
الفريق الركن محمد ماجد العيطان خلال لقائه وسائل الإعلام في 
١‏ / ١٠٠۲م‏ »ني معرض تعقيبه على التفجيرات التي وقعت 
في بعض فنادق عم ان» عندما ذكر: «بانه قد تبين إن كافة العاملين 
في الفنادق راودتمم الشكوك حول الارهابيين» إلا أن احدامنهم | 
يبلغ الاجهزة الامنية عن شك و كه" . لنكتشف اهمية تنمية ا لجس 
الأمني عندالمواطن حتى لايقع أو يوقع غيره ومجتمعه في كوارث 
وويلات قد لا محمد عقباهاء بسبب عدم ادراكه لاهمية دوره في 
حماية وطنه والحفاظ على امنه واستقراره. ما يؤكد على اهمية تنمية 
العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية ا مختلفة ومؤسسات المجتمع 
التعليمية والتربوية والإأعلامية وغيرها من خلال إنشاء هيئة إعلامية 
وطنية للتوعية المستمرة تمنح نسبة من المساحات الإعلامية المرئية 
والمسموعة والمقروءةء بهدف استخدامها في رفع مستوى الوعي 
الأمني وغيره تكون آولوياتها حسب ما تقتضيه المصلحة. إلى جانب 
تسهيل مهمة المتعاونين مع أجهزة الأمن لرفع درجة تفاعل أفراد 
المجتمع مع الأجهزة الأمنيةء وصولا إل تحقيق أمن شامل. 


(۱) الرآي (عان)ء ۱۲/ ۲/٦۲۰۰م.‏ 


1۸0۵ 


إن إدراك آهمية المشاركة مع الآخرين في اتخاذ موقف موحد ضد 
العبث بالأمن أو الإإخلال به» وتنمية روح المشاركة يولد لدى الفرد 
سلوكا اجتهاعياً مرغوباً فيه» وضرورة اجتماعية وأمنية لإنجاح 
خحطط الوقاية من الحريمة وزيادة فاعليتهاء والمشاركة هى إحدى 
في نشاط المجاعة بزيادة كفايته الفردية لتلبية حاجاته الشخصية 
وحاجاته المشتركة بتفاعل جهوده مع جهود الآخرين» كا تعني 
دفع الجمهور إلى المشاركة في أداء ا لخدمات الأمنية با لجهود الذاتية» 
۳- ترسيخ مفاهيم الانتاء الوطني والغيرة الوطنية لدى ابناء المجتمع 
الوظيفية» لتقوية المناعة الوطنية والحس الوطنى عند المواطن ضد 
خطر الإشاعة» بحيث لا يسمح بتسر با أو ترويجها في بلده بطريقة 
قد تدفع ببعض المندسين والمرجفين بالعبث بامنه واستقراره» 
إضافة إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي الذي يقوم على الايان 
التنشئة والتربية الوطنية وغرس الولاء الوطنى في نفوس الناشئةء 
الركيزة الأساسية والمنبع الرئيس الذي يكتسب من خلاله الإنسان 
العلم والمعرفة. حيث تتكامل فروع العلم وتتسع آفاق المعرفة 


ففي المراحل التعليمية يكون طالب العلم على استعداد لتلقي كل 


۸٦ 


ما من شات آذ پور ااا ف نن ساو كانه وغاداته وا 
ماينعكس منهاعلى زيادة فرص الأمان لشخصه ولاأسرته. لذا 
يجب أن يتم تزويد الطلاب بجرعات وقائية يراعى فيها التأثير على 
حس الطالب وانتمائه الاجتاعى ب)] يدفعه نحو الميل التلقائى إلى 
التمسك والالتزام بالنظم والتعليات في كافة سلوكياته. كا ينبغي 
وارتباطهم بأهدافه وقضاياه الأساسية من خلال التحريك الفاعل 
لطاقات الشباب» ومن همها الطاقات المعنوية التي تتمثل في القيم 
الدينية والثقافية التى تنعكس على سلوك الأفراد والج اعات وفي 
حوافزهم ودوافعهم الإأنسانية وتعاملهم مع بعضهم البعض» وفي 
المواقف الاجتماعية والظروف المحيطة بهم. ومن الأهمية بمكان أن 
يتعلم الطالب كيف يتحقق أمن المجتمع بصفة عامة وأمنه بصفة 
خاصة من خلال تهيئة نفسية واجتماعية للتكيف مع القيم والآمال 
وتطلعات مجتمع ينشد السلوكيات ال مثالية ا لجاعية التي تحقق الآمن 
إن الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهريا بالممارسات التربوية» فبقدر 
ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما 
يسود ذلك المجتمع الآمن والاطمئنان والاستقرار» وتعتبر هذه 
الممارسات من هم الادوات الاجتماعية المهمة التي تلعب دورا حيويا 
وهاما في المحافظة على بناء المجتمع واستقراره. فالنظام التربوي له 
وظيفة هامة وحيوية في اجاد حالة من التجانس في المجتمع من 
خلال مايقوم به من نقل معايير وقيم مجتمعية من جيل إلى آخر. 
ومن خلال العملية التربوية فإن أفراد المجتمع يتشربون القيم 
الإ جتماعية الايجابية التي تغرس في نفوسهم قيم الانت|ء الوطني 


1A۷ 


ومشاعر الوحدة الوطنية التي تخلق التماثل الاجتاعي الضروري 
للمحافظة على بقاء الأمن والاستقرار في المجتمع. فالتربية قوة 
ضابطة لسلوكيات الأفرادء إذ يتخذها المجتمع آداة لضان استمراره 
والحفاظ على مقوماته الثقافية وتحقيق تكيف الفرد مع بيئته 
الاجتماعية. وهي تساعد الأفراد على التكيف مع مجتمعهم» وعدم 
الخروج على المعايير والقيم السائدة التي اختطها المجتمع» ما يساعد 
الأفراد على التكيف والتقليل من الانحراف الاجتهاعي» ودعم القيم 
والاتجاهات التي تحقق آمن المجتمع واستقراره"". في اشارة إلى امية 
التربية الأمنية التي تسعى إلى تعليم وتعلم المغاهيم الأمنية والخبرات 
اللازمة للمواطنين لتحقيق الأمن الوطنى» وحاية الموارد الطبيعية» 
ومقاومة الرذيلة والآمراض الاجتاعية 7. وتعرف التربية الأمنية 
بأنهاء تدريب الطالب على التمسك بالنظام في ختلف نواحي حياته 
ودراسته» وذلك بغرس المبادئ التي تساعده على حمل قدر وافر من 
الانضباط الذي يسهم إلى حد كبير في تشكيل سلوكه نحو الآخرين» 
والتزامه باحترام حرياتہم وأداء حقوقهم. کا تعرّف بأنهاء «تعزيز 
الانتاء الوطني واموية الوطنية والذاتية الثقافية العربية والإإسلامية 
وترسيخ مبدا المسؤولية المجتمعية والقدرة على الفحص والمقارنة بين 
الأفكار»”. وينبغي أن يتضمن المحتوى التربوي للتربية الأمنية ما 
(۱) فهد بن فهد السلطان» «التربية الأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني»› ورقة 
قدمت الى: الأمن مسؤولية الجمیع» نظمها الامن العام» (الریاض ٠٤٩۹)‏ ه)» 
صن ٢‏ 
(۲) حامد زهران» «الأمن النفسي دعامة اساسية للأمن القومي العربي والعالمي)» ورقة 
قدمت الى: الآمن القومي» نظمها اتحاد التربویین العرب» ( بغداد» ۹۸۸٠م).‏ 
() مرجع سابق» ص ۷. 


A۸ 


يرفع الحس الأمني لدى الطالب ويعزز الانتاء إلى الوطن» ويشعره 
بخطورة الأنحراف الفكري على الفرد والمجتمع. كا يتضمن 
اللحتوى التربوي استعراض الجهود التى بذلتها القطاعات الأمنية 
غار اقات لاف من ل عط امو الاو تراه 
وكذلك آهمية تعاون جميع شرائح المجتمع مع رجال الآمن على 
احتلاف مستوياتہم» والإبلاغ عم يثير الشك والريبة من اشاعات 
وغيرها للإسهام في حفظ الأمن والاستقرار. دون أن نغفل اهمية 
تنمية الوعي لدى الأآفراد العاملين في الاجهزة الحكومية والخاصة 
بخطورة الأاشاعات» وضرورة عدم تداوها وترديدهاء وتدريبهم 
وتأهيلهم على كيفية مواجهتها والتعاطي معها. 

٤‏ التأكيد على اهمية دور وسائل الإإعلام ني مقاومة الإشاعة من خلال 
المبادرة والسبق الصحفي أو الاعلامي في تقديم الأخبار الصادقة 
وكشف الحقائق للجمهور» لكي يكتسب المناعة التي تقيه من 
الاصابة بهذا المرض الفتاك على قاعدة الوقاية خير من العلاج. حيث 
أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى تزايد الكم المعرفي والاتصالي 
بن الشعر ت وا اعات هوا دك ال ابد اتش ارالانگار 
والمضامين الإيجابية والسلبية» وكان من نتائج ذلك وإفرازاته ظهور 
نوع من التضارب بين المضامين التربوية والاجتاعية والثقافية 
والخلقية التي تتكون من خلال وسائل الإإأعلام وتكنولوجيا 
المعلومات» والتى تعجز المؤسسات الأمنية والتعليمية عن اتخاذ 
التدابير التعليمية والتربوية نحوها. ولقد أصبحت شبكة 


الرياض: مكتبة الرشده ٠٠٠۲م.‏ 


۱۸۹ 


(اللإنترنت) المظهر الأبرز لثورة الاتصالات في العصر الحالي» وقد 
أدت إلى توفر كم هائل من المعلومات والبحوث والدراسات والمواد 
الأخبارية والإعلامية. ك| تحوي الشبكة معلومات ومعارف تشكل 
تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والوطني» إذ اصبح المجال مفتوحا 
للترويج بصورة اسرع للاشاعة والتلاعب بالحقائق» وما قد يترتب 
على ذلك من تداعيات خطرة. الامر الذي يؤكد على اهمية بناء 
منظومة إعلامية استراتيجية موحدة تهدف إلى تنمية الوعي العام 
الوطني في أوساط المجتمع والتصدي لا تطرحه وسائل الإعلام 
المغرضة للتأثير سلبا على عقيدة الأمة ومبادئها". وان تلتزم وسائل 
الإعلام باخلاقيات المهنة وشرفها واحترام الثوابت الوطنية وتقدير 
اللسؤوليات والنتائج المترتبة على ماتنشره من اخبار ومعلومات 
وان تتوخى الدقة والحذرعندنشرهاء وان لاتستغل الحريات 
الاعلامية والصحفية في الاثارة وفبركة الأخبار واختلاق القصص 
والروايات المضللة والهدامة طمعا بالكسب ال مادي. إذ لا يعقل ولا 
يجوز إن يتم تبني الأشاعات وترويجها ورعايتها من قبل الجهات 
أو الملصادر التي يفترض أنها معنية بنشر الحقيقة والوعي» وتتحلى 
بالنزاهة ا ود تال ارو اغاغ الاب 

٠‏ الشفافية والوضوح في نشر المعلومات والحقائق بصورة سريعة 
ودقيقة وموضوعية وموحدة المصدر (المرجعية) لتلافي الاختلاف أو 
الخغموض في المعلومات» مع مراعاة الانتظام بتزويد الناس بالاخبار 
المتعلقة بالاشاعة اولا باول» وذلك لوجود علاقة بين الشفافية 


(۱) عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» مرجع سابق» ص ٤١‏ . 


۱۹۰ 


وبين الإإشاعة التى يعزى ظهورها إلى اختفاء المعلومات وفقدانهاء 
حت ر وط غا يي ا فاقوالا ارال 
وتختفي بظهور ا لخر اليقين. إذ ن من طبيعة الإنسان البحث عن 
الغلرة الى تمن له الطماية رالامات راذا فصل علهامن 
مصادر موثوقة لجأ إل مصادر اخرى قد تكون بؤرا لبث الأخبار 
الملفقة والاكاذيب والاشاعات,» ما يؤدي إلى تصديقها والمشاركة 
في بها وتوسيع دائرة انتشارها في المجتمع. لذلك يقع على عاتق 
الجهات المعنية مسؤولية تزويد الجمهور المستهدف بالمعلومات التي 
تضعهم بصورة الاوضاع التي تجري حوهم حتى يكونوا على درجة 
من الوعي والادراك اء وتتكون لدم مناعة ذاتية ضدالاطط 
الاعلامية النفسية التي تسعى إلى بث الاأشاعات وترويجهاء وذلك 
من خلال اتباع التدابير التالية: 
أ تنمية الوعي بالمواصفات العامة للخبر الصحيح والصادق 
والموضوعي. 
ب -الحرص على نسب الأخبار إلى مصادرها. 
ج التاكد من صحة المعلومات واكت اها عند النشر. 
د-ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين في اطار من الضوابط 
امن القاة تة رالرطة 

التأكيد على امية الدور الذي تلعبه الاسرة ني عملية الضبط 
الاجتهاعي وتوجيه سلو الأفراد من خلال قيامها بعملية التنشئة 
والتعليم والتوجيه» ما ينعكس على سلو الأفراد ومارستهم. فهي 
تمثل اللغلية الأولى التي ينشاً فيها الفرد ويتعلم فيهاء وتؤثر في تكوينه 


ا لجسمي والنفسي والاجتماعي والعقائدي. إن تربية الأبناء التربية 
الإيمانية الصالحة تنعكس بالضرورة على بناء وثقافة المجتمع» الذي 
يتكون من مجموعة من الأفراد والأسر» فكلا كانت الأسرة منتجة 
لآفراد صالحين ملتزمين بقيم المجتمع ومفاهيمه»ء كان المجتمع 
أكثر استقرآراً وآمنا. ومن هذا المتطلق يرز دور الأسرة فى عغصين 
الأفراد ضد الاشاعات وال أارسات السلوكية المنحرفة من خلال 
تقوية الوازع الديني لدى أفرادها وتعميق معنى العبادات وتأثيرها 
في حياة الفرد وجعله يتحلى بالأخلاق والقيم الحميدة» ويتخللى عن 
ارتكاب المعاصي. ما يعني ضرورة غرس القيم والمعايير الأخلاقية 
في نفسية الآفراد وتوضيح فائدتها هم في حياتهم الاجتماعية. 
فالصدق والأمانة والوفاء بالوعد والشرف والكرامة وحسن 
السلوك جيعها قيم خفية لا تظهر إلا ني تعامل الأفراد وتفاعلهم 
مع بعضهم البعض. 

۷-عدم ترديد الإأشاعة لان ترديدها يسهم في زيادة انتشارها وترويجهاء 
وضرورة مراعاة استبعاد العبارة الملفقة من خلال عدم تكرارها 
بنفس الفاظها حتى لا تكون سهلة التذكر. حيث تظهر فاعلية 
الإشاعة اجتم|عيا في تكرار نقلها بين مجموعة من الناس» فتتحول إلى 
مادة لملصادر متعددة تقول نفس الكلام. فاللاشاعة تر اذا وجدت 
السنة ترددها وآذانا تصغي هماء وبا يشبه كرة الثلج التي تكبر كلا 
تدحرجت. وقد نهى الدين الاسلامي الحنيف عن نقل الكلام من 
غير بينة أو دليل. وني حالة عدم التأكد من صحة الخبر أو كذبه 


)۱( المرجع السابق» ص ۲۲. 
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توجب طرحه جانبا وعدم اعارته آي اهتمام. فالانسان مطالب بان 
لا یتحدث بکل ما یسمعه ولا ینشره» ولو عمل کل شخص ہذا 
التوجه لماتت الاشاعات في مهدها. 

الث على عدم اذاعة آي خبر أو تشيعه بين الناس» وضرورة 
رده إلى اولي الامر لاستنباط مافيه من خير أو شر ثم اتخاذ القرار 
المناسب بشأنه» بحيث يسهل حصره في اضيق زاوية والتعاطي 
معه بسر عة وموضوعية في لو كان خرا ملفقا وهذه قاعدة هامة 
بالئش ا 2 تعال : ودا جاعَمُم رمن 
الان َو لوف آڏاعوا به َو ردو هلل الرشول ولل اول 2 
مهم عله لين يش تنبطوة نهم وولا قل اله عَلَيكُم ور مته 
e‏ 
الله سبحانه وتعالی عباده» بان عليه م اذا جاءهم أ مر هن الامور 
الممامة» إن لا يستعجلوا باشاعته» بل يردوه إلى الرسول والى اولي 
الامر منهم لانه المعني بالمصالح العامة وادرى ا ایز شی إل 
ضرورة الرجوع إلى المسؤول أو المختص قبل اذاعة اية اخبار بمدف 
توضيحها وتحليلها وتقحيصها من قبله والتأكد من مصادرها. 
كذلك فان الشخص مطالب بضرورة استشارة اهل العلم والفضل 
في المسائل التي يصعب فهمهاء وان يأخذ بمشورتهم لاهم ادرى 
بهذه المسائل منه بحكم علمهم وخبرتمم. 

تكذيب الإإأشاعة وكشف زيفها وتعرا وبيان تناقضهاء لاسقاط 
فاعليتها وتو جيه رد الفعل ضد مروجيها. بحيث يقتصر التكذيب 
على الالفاظ المقتضبة الدالة عليها لا على نفس الفاظهاء وان يتم 
التعامل معها بحذر وكفاءة لضان ابطال مفعوهما. فبيان بطلان 
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الإشاعة امام اكبر عدد من الناس» يعتبر اسرع وسيلة للقضاء عليها 
واخماد ذكرهاء أو على الاقل إزالة القناعة التامة المترسخة في اذهان 
هؤلاء الناس عنها. مع مراعاة اختيار شخصية مرموقة ها مكانتها 
واحترامها ووزنها ني المجتمع أو احد الخبراء المختصين» ليتولى مهمة 
تكذيب الإشاعة. فصدقية المصدر تزيد من فاعلية التفنيد وقدرته 
في التأثير في قناعات الجحمهور وتغيير اتجاهاته وافكاره ومشاعره. 
بحيث يأتي التفنيد مستندا إلى الحجج والبراهين الدامغة والواقعيةه 
دون الحديث مباشرة عن الإشاعة أو كشف مصدرها أو غايات 
مروجيهاء والاكتفاء بالتلميح ها من غير تصريح أو اسهاب. فهناك 
اناس يصدقون الإشاعة ولايصدقون تكذيبها. وربم) م يكونوا 
يعلمون بها اصلا الا عند تفنيدها. مع ملاحظة اهمية التوقيت أو 
العامل الزمني في عملية التكذيب وجعلها أكثر فاعلية. إذ أن عدم 
نفى اللإشاعة بسرعة يعزز من اثباتها وتأكيدهاء لان البيئة المحيطة 
اف ع رر کو اسا اها ا 
الاوساط الشعبية ويصبح من الصعب مواجهتها أو تكذيبها. لذا 
فان السرعة في الرد تكفل القضاء على الإإشاعة فور ظهورها وقبل 
أن تترك اثرا لدى الأفراد. 

-١‏ التشكيك في مصدر الإشاعة لاله من تأثبر في قابلية تصديقهاء 
ولتلافي نتائجها وابعادها الضارة بالافراد والجاعات. فالمعلومات 
التي يتم الحصول عليها من مصادر مشكوك في صدقيتها ستفقد 
اهميتها ولن تكون قابلة للتصديق بسرعة. الامر الذي سوف يخفض 
من مستوى القلق والخوف والتوتر عند الأفراد. 


۱۹٤ 


١‏ تجاهل الإشاعة واهما ها وعدم المبالاة أو اظهار الاهتام بها عند 
سماعها من قبل اطراف اخرى. ما يخفف من فورة ناقليها ويجعلهم 
يراجعون انفسهم قبل بثها. إن هذا الاسلوب الذي يوحي بعدم 
الاهمية والمتابعة من شأآنه أن يمنح المجال للبحث في جوانب الثقة 
في الملصدر وف المعلومة نفسهاء ومن ثم الحصول على المعلومات 
الصحيحة التي تحد من انتشار الإشاعة. 

-١‏ عدم التدخل في مسار اللإشاعة إلى أن تتتهي من تلقاء ذاتهاء 
وذلك في ظل فقدانها الكثير من التفاصيل خلال عملية الانتقال 
من شخص إلى آخر إلى إن تصل درجة التلاشى. ويمكن اعتماد هذا 
الاسلوب في الحالات التالية: ۰ 

آ اذا كانت الإشافة هامشية وغر مهمة. 
ب - اذا كانت الإشاعة وقتية سرعان ما تزول. 
ج-اذا كانت اللإشاعة تنطوي على معلومات صحيحة يصعب 

۴ اشاعة آجراء من الفقة بين الو اظن وين والمسوةول اساسها 
المصارحة والمكاشفة من خلال اتاحة المجال امام المواطن للاستفسار 
عن القضايا التي يريدهاء مايساعد على كشف الحقائق وتو ضيح 
الث ر من الا مزر الى يمكن أن تشكل بيه مناسبة لبت الاشاعات: 
مع التأكيد على اهمية الاتصال والتواصل ما بين القيادات السياسية 
وبين المواطنين لبناء حالة من الثقة والصدقية من شأنها الحد من 
الاشاعات ومنع انتشارها. دون أن نغفل اهمية الكشف عن جوانب 
الخلل والفساد ال مالي والاداري وعدم التستر أو حجب المعلومات 


۹0 


لمتعلقة باي انحراف أو استغلال وظيفي بهدف ارساء أجواء من 
الثقة والطانينة لدى المواطن تجاه مؤسسات الدولة المختلفة. 


٤١‏ - تحويل الانظار عن اللإشاعة إلى مجالات اخرى تمم الأفرادى 
الإشاعة. لذلك فعلى وسائل الإعلام التحول عن اخبار الاشاعات 
إلى موضوعات اخرى تشغل الرأي العام وتستقطب اهتمامه. أو 
اطلاق اشاعة مضادة لتحويل انتباه الجمهور عن الإإشاعة المثارة» 
الموضوع. 

٠‏ - تحليل الأخبار ودراستها دراسة موضوعية وبشفافية عالية من 
الإعلام المختلفة في خدمة هذا المهدف» وتحصين الرآي العام من 
خلال مناهج علمية تنطوي على مقترحات علمية لاعداد رسالة 
توعوية قادرة على حاية المواطن» وتقيفه امنيا من اخطار الإشاعة 
کاجراء وقاتی پساعد عل قق الفحصین الآمتی. إل جانب 
الاهتمام بالوعي والتعليم والتربية السليمة لخلق جيل متفهم 
ومدرك» يتصف بالصفات الحميدة والصدق والاخلاص في القول 
والعمل» والترفع عن صغائر الامور» وعدم الأنشغال بالثرثرة 
والقيل والقال. 

١‏ ضرورة تحقيق التوازن النضسى والطمأنينة لدى المواطنين دف ازالة 
السات النغسية الى مى شاا عة الفرصة لظهرر الاشاغات: 


۱۹٩ 


الامن» ومن مشاعر الكراهية والحقد والحسد. مايتطلب رفع 
الروح المعنوية عند المواطن» وتلبية حاجاته ورغباته الحياتية وتوفير 
ضروريات الحياة الاساسية» بها يسهم بدعم مشاعر الأمن والآمل 
والطمأنينة والثقة بالمستقبل» والقضاء على حالة الاكتئاب التى قد 
ي ارا جرع ا وا ات ارو و 
يضمن شيوع حالة من الرضا العام داخل المجتمع. 

۷-_ التوعية القانونية من خلال بيان العقوبات وتحديدها والاعلان 
عنهاء ما يجعل منها وسيلة ردع من شأنها منع تداول الاشاعات من 
قبل مرو جيها. 

۸-التثبت من الآخبار وعدم التسرع في تصديقهاء وضرورة التروي 
والتريث للتأكد من صدقتيها بالبحث والتمحيص والمتابعة 
الموضوعية. 

۹-البحث عن مصدر كل اشاعة حال ظهورهاء واقتقاء خط سيرها 
وحاولة القضاء عليهامن منبعها وقلعهامن جذورهاوكشف 
مرو جيها وفضحهم وكشف حقيقتهم وخحاسبتهم بشدة. 


۹۷ 


المراجع 
١‏ -الكتب 
کرو رزوی اارانی :م ارف 


الدرورة»عليء٤ ٠‏ ١م»‏ الإشاعة وسلبياتما في المجتمع» ابو ظبي» دار 
الاصداف 


زهران» عدنان وسامر حي الدين حشيمة)٠‏ ١٠۲م»‏ الإشاعة آداة حرب على 
الاسلام والمسلمين«مفتاح الحرب والسلام)» دار زهران للنشر 
والتوزيع» عان. 

فياض» عامر» ٤‏ ١٠۲م»‏ مقدمة منهجية في الرآي العام وحقوق الإنسان» دار 
زهران للنشر والتوزيع» عمان. 

محفوظ» جمال الدين ۱۹۷٠»‏ ءم» المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية 
الاسلامية» الميئة المصرية العامة للكتاب. 

نوفل» احمد» ۱۹۸۳ م» الإشاعة» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عبان. 

۲ الندوات 

الامن مسؤولية الجمیع» نظمتها الآمن العام» (الریاض» ٠٤٩۹‏ ه). 

الأمن القومي» نظمتها اتحاد التربویین العرب» (بغداد» ۱۹۸۸). 

المجتمع والامن» نظمتها كلية الملك فهد الامنيةء (الرياض» ٠٤٩١‏ ه). 

مفهوم الشرطة المجتمعية» نظمتها اكاديمية شر طة دبي بالتعاون مع جامعة 
نايف العربية» (دیي ٠٤١١‏ ه). 
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دور المنظمات النسائية فى التوعية الأمنية 


أً. د. شادية أحمد التل 


۱۹۹ 


١‏ . دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية 


۶ 


الاأمنية 


مقدمة 

دف البحث الحالي إلى تبيان دور المنظمات النسائية في التوعية الأمنية 
.وقبل الشروع في توضيح هذا الدور» لا بد من تحديد مفهوم الأمن قدي 
وحديثا بمفهومه الشامل .كا لا بد من تقديم موجز لأبرز المنظمات النسائية 
في الأردن . 

ويشمل الحديث عن دور المنظمات النسائية في التوعية الأمنية» بيان هذا 
الدور في عدد من المجالات لعل أبرزها التالية: 

محال الأمن الأسري والاجتماعي» ومجال الآمن المعيشي» ومجال الآمن 
النفسى» ومجال الأمن الفكري الاي وال ارا هال 
لأسن الصحي والسلامة العامة» ومجال الآمن الإعلامي»ومجال الآمن 
البيئى» ومجال الآمن الاقتصادي» ومجال الحقوق القانونية» ومجال الوعى 
ساني وخدعرض فلك الأذرار س عي ارز اساب الى 
تستخدمها المنظمات النسائية في جال التوعية الأمنية .وني نهاية البحث سيتم 
عرض بعض إنجازات ال منظمات النسائية في جال التوعية الأمنية . 


٠. |‏ مفهوم الأمن قدي وحديثاً 


وردت كلمة «الأمن» ومرادفاتها كثيراًني القرآن الكريم. وكان الأمن 
مطلباً فطرياً عبر عنه سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوته» إذ قال الله تعالى 
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«وَإذْقَال راهيم رب اجْعَل هدا الد آمتا واجنيني وبني أن تعب الَأَصَتَام 
#١€)(سورة‏ إبراهيم). ووصف الله سبحانه وتعالى تلك الطمأنينة 
والأمن التي تحل للمرء عند دخوله البيت الحرام بقوله: فيو آيات بيات 
مَقَام راهيم وَمَنْ دَخَلَه كان آمتا ...۹۷ 4€)(سورة آل عمران). وقد بيّن 
الله تعالى أن الأمن نعمة أنعم الله بها على البشر. فالأمن يعدل ني أهميته للإنسان 
الطعام والشراب والصحة والكساء. وبغيابه تصبح حياة الإإنسان مهددة 
بالقلق والخوف والزوال. وقد قرن الآمن بالطعام الذي لا حياة للإنسان 
بدونه» وقد آنعم الله به على عباده کي يشکروه ويخلصوا ني عبادته؛ قال تعالی 
يدوا رب هذا الَْيَتِ €۳ الذي أَطْعَمَهُمْ ِن جُوع وَآمنهُمْ مِنْ حوفي 
$ سور قریش) رقال تحال فى وعد لل مون بحن الراب اذ 
ا غلم ولك كم امن وهم مدو ۸۲))(سورة 
الأنعام) . والأمن مناط به الرزق والسعة والازدهارء قال تعالى : وضرب الله 
مقلا قري گاٽ اة مُطمَمة تاتيا رزڦهَا رَعَدَا من كل مگان فرت انعم 
الله ادها ال لباس ا وع وا وف ب گائوا يَصضتعُو د۲١۱‏ €)(سورة 
النحل). وقال کی« من اصبح آمناًفي سربه معافی في جسده عنده قوت 
يومه فكأن) حيزت له الدنيا بحذافيرها» (رواه البخاري). وقال الشاعر: 
إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحاً جسمه وهو في أمن 
فقد ملك الدنيا جميعاً وحازها ‏ وحق عليه الشكر لله ذي امن 
و عا من كق أن الا من كان مطلا آشاسيا للج اع مد هاه الدولة 
كظاهرة اجتاعية وسياسية. ك انه حاجة إنسانية تظهر استجابة مطالب 
عديدة تطورت على امتداد التجربة الإنسانية. وللفلسفة التي تعتنقها الدولة 
والأيديولوجية التي تدين هادور في تحديد مفهوم الآمن لدا. ويتوقف 
مفهوم الأمن ومداه وما ينضوي تحته وفاء لمتطلباته» على عدد من المتغيرات 
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التى تحدد فلسفته والفكر الذي تصدر عنه ممارساته. وتتفاوت هذه المتغيرات 
من دولة إلى أآخرى ومن عصر إلى آخر. 
كم تتفاوت في الدولة ذاتها من حين إلى آخر. ومع ذلك فإن ثمة إجماع 
على أن الأمن يعد حاجة إنسانية واجتهاعية وتنظيمية ومطاباً أساسيا لا قيام 
للدولة بدونه. 
وقد اقتصر مفهوم الآمن في بداياته على الإجراءات التي تبدف إلى 
مقاومة الجريمة وملاحقة مرتكبيها. والجريمة سلوك يترتب عليه ضرر للفرد 
ويستحق مرتكبه عقوبة جزائية أو تدبير احترازي. أما الدوافع لارتكاب 
١-الخلل‏ الاجتاعى كالتفكك الأسري والظلم الاجتماعي والانحلال 
الأخلاقى. 
۲ الخلل النفسي كالإحباط والشعور بالظلم. 
آما العوامل التي تشجع على الجريمة فيمكن تصنيفها على النحو 


التالي: 
١‏ -الفراغ الروحي كالبعد عن المثل وانتشار القيم المادية وغياب الرقابة 
إلراغاة 
۲-الفراغ في العمل. 


۳ الفراغ النفسي كعدم إشباع الحاجات النفسية. 
وقديم) كانت أجهزة الشرطة مسؤولة عن الحفاظ على النظام بكافة 


1۹۳ 


الرس روع وق ر اروف :واا کات ارس دور کا به من 
يخرج على اجراءاتها. وقد بذلت الأجهزة الأمنية جهدأ كبيراً لإزالة الصورة 
العالقة في أذهان المواطنين عن الشرطة القمعية التى استعانت ما الدول 
البوليسية لتثبيت سلطانها. 


ومع التطور الإنساني» تطور الفكر التقليدي للأمن تطوراً جذرياً. بحيث 
أصبحت مؤسسة الأمن تستجيب إلى دواعى الفكر الحديث وتتفاعل معه» 
شأنها ني ذلك شأن كافة الأجهزة الدولية الحديثة التي تعد الشرطة الجهة التي 
تقع عليها مسؤولية تحقيق أمن المجتمع واستقراره وكفالة النظام والشرعية 
والحفاظ على الحريات والحقوق والمكتسبات والجحيلولة دون وقوع كل مامن 
شأنه أن يعكر صفو الحياة الطبيعية. وهذا لا يعني بأن الفهم المعاصر لدور 
رجل الأمن يلغى الدور التقليدي له» إذ أن مقاومة الجريمة لا تزال هاجس 
ار داعا قي فاالدور ب اا 
الحديث الذي يرى في الوظيفة الشرطية ميدانا رحبا فسيحا لحاية الفرد 
والفكر والمجتمع والمؤسسة من كافة الظواهر الشاذة. ك أن الخارج على 
القيم الاجتاعية بصرف النظر عن تجاوزاته» سيحظى بالحاية بم يعنيه ذلك 
من تطور لمفهوم العقوبة من جرد رد الفعل الانتقامي من المجرم والتنكيل 
به إلى إجراء احترازي دف إلى تهذيب سلو المجرم وتهيئته للعودة إلى 
اللجتمع معاف من خطر العودة إلى طريق الحريمة (التل»ء٠٠٠۲م)‏ . 

وتقوم فكرة الآمن الشامل على أن آمن المجتمع لا يتحقق بمجرد حاية 
الملجتمع من خطر الجريمة. ذلك أن الجريمة لا بد وأن تسبقها ظروف تمهد هما 
وتؤدي اليها. كا ان تنفيذ العقوبة على المجرم لا يعني زوال خطر العودة الى 
ارتكاب الحريمة. ومن هنا كان على أجهزة الأمن إدراك العلاقات بغية التنبؤ 
بالظواهر الشاذة قبل حدوثها واتخاذ القرار المناسب إزاءها. وبناء على ذلك 
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تتلخص فكرة الأمن الشامل في النظر الى أجهزة الأمن على آنا الجهة المسؤولة 
عن الحفاظ على تماسك الجتمع الإأنساني وبنائه الاجتاعي والاقتصادي 
والفكري والسياسى ومكتسباته وتقاليده واتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق 
الأمن الخال ف درد اة وسيادة القائرن: ۰ 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة الشرطية بالمفهوم الحديث ل تعد حكراً 
على الأجهزة الرسمية» بل أصبحت مسؤولية مشتركة بين هذه الأجهزة والجهات 
المستفيدة من عمليات الشرطة. فمن الطبيعي أن تقوم علاقة متوازنة بين طرفي 
العملية الأمنية. ففي غياب هذه العلاقة تصبح مهمة تحقيق الأمن مستحيلة. 
لذا نشطت أجهزة العلاقات العامة في المؤسسات الحديثة في استقطاب جهود 
امواطنين من خلال ما تقوم به من أنشطة تهدف إلى كسب ثقة المواطن واحترامه 
وحثه على القيام بدور حابي يضيف إلى جهود الشرطة ويدعمها. وقد دى 
هذا التعاون بين المواطن الواعي لدوره في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته» 
والشرطي المسؤول على تفهم دوره وحدود مسؤولياته وأهمية أن يكون المواطن 
إلى جانب الشرطي. وقد ترتب على ذلك كله إكساب الدور الأمني عناصر 
جديلة امت ررم كا ال طا تمر الرقاء يتات رسالها ن دة 
أمن المواطن والمجتمع على حد سواء (المجالي» ۱۹۸۸م) . 


۶ 
.۱١‏ ۲ مظاهر الامن (التل»٠٠۰٠٠٠)‏ 
للأمن عدة مظاهرء لعل أبرزها التالية: 
١‏ -الآمن المعيشي ويقصد به توفير الغذاء والشراب والكساء. 


۲-الأمن النفضسى ويقصد به الشعور بالأمن والطمأنينة على النفس والتحرر 
۳-الأمن الأسري والاجتاعى ويقصد به الحفاظ على التاسك الأسري 
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والمحافظة على البنية السكانية للمجتمع وحاية المواطنين من 

٤‏ -الآمن الفكري والعقائدي ويقصد به حاية المجتمع والعقيدة من 
الأخطار. 

هالأمن الوطنى ويقصد به من الفرد من خلال الدولة أي أمن كيان 
الوطن من الأخحطار المحتملة والقائمة التى مدد مصالحها داخلياً 
وخارجياً. 

1 -الأمن الاقتصادي ويتعلق بالإجراءات الأمنية التي تسعى إلى تنمية 
الاقضادالوطنى بزيادة الإنتاج وتقليل الكلفة ومنع التلاعب 
بالأسعار والتحكم في المستهلك وغاربة الغش والفساد الاقتصادي. 

۷-الآمن الصحي ويتعلق بوجود المؤسسات الصحية للحد من انتشار 
الأوبئة والآمراض وعلاجها. 

۸-الأمن الإعلامي ويتعلق بمراقبة وسائل الإعلام وما تبثه وتذيعه ما 
قد ينال من قيم المجتمع وعاداته وتقاليده ودينه. 

۹-الأمن الصناعى ويتعلق بالإجراءات الوقائية لضان من الشر كات 
والمؤسسات الإنتاجية والمصانع ومنع الحوادث أو الحد منها. 

١-الأمن‏ الدولي ويتعلق بتحقيق الاستقرار عن طريق التنسيق بين 

١-آمن‏ المعلومات ويتعلق بالحفاظ على المعلومات وعدم تسرما 
وسرقتها وتزویرها. 
الأمن البيئى ويتعلق بإجراءات حاية البيئة من التلوث. 
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٠. ١‏ المنظمات النسائية في الأردن )۸م( 


هناك العديد من المنظم|ت واهيئات التى تعنى بشؤون المرأة وتعمل 
على تمكينها من تحقيق الانجازات الكبيرة في ختلف الميادين ومن أبرز هذه 
المنظات: 
١‏ -اتحاد المرأة 

آنشئ عام ٤‏ ۱۹۷ م» وهو العام الذي تم فيه تعديل قانون الانتخاب 
بحيث يسمح للمرأة بالترشيح لعضوية البرلمان» وكان من أبرز أهدافه 
ديموقرطية لامركزية تسعى إلى إتاحة الفرصة لكل امرأة أردنية للانخراط 
والمشاركة في تولي المسؤوليات وصنع القرار والتصدي لآي شكل من أشكال 
التمييز ضد المرأة الأردنية والنهوض با والاستفادة من أنشطة تنظيم الأسرة 
وتوفير المحاية والرعاية للطفولة والمساحمة ني عو الأمية ودعم المرأة العربية 
والنساء في العام لحل قضاياهن العادلة. 

ومن آبرز انجازاته إنشاء مركز الإرشاد القانوني والاجتهاعي للمرأة 
وهر كز اة الع خدالراة. 
ےناد صاحبات الأع)ال والمهن 

أنشئ عام١‏ ۱۹۷ م» بهدف تقديم الخدمات الاستشارية للمرأة وتطوير 
القوانين والتشريعات خدمة لقضاياها وتقديم خدمات استشارية بشأن 
المشروعات الصغيرة ومن أهم انجازاته تأسيس مركز الخدمات الاستشارية 
القانونية لاتحادالمرآة ٤۱۹۸م‏ لزيادة الوعي لدى النساء حول الحقوق 
القانونية والدستورية»وتأسيس حاضنة الأعال التى تعد الأول من نوعها 
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في الأردن للخدمة الرياديات اللواتي يرغبن إقامة مشاريعهن الصغيرة . 
۳-الاتحاد النسائي 

أنشئ عام ۱۹۸١‏ م» كهيئة نسائية تهدف إلى دمج المرأة في عملية التنمية 
الشاملة من خلال رفع الملستوى الاجتاعى والاقتصادي والثقافي للمرأة 
والسعي إلى إجاد توازن حقيقي مقبول في الأدوار بين الرجل والمرأة 
وإحداث التغيير المؤثر على صانعي القرار تجاه دور المرأة وحقوقهاء والسعي 
للحد من كافة أشكال التمييز ضد المرأًة . 
٤‏ - اللحنة الوطنية لشؤون المرأة 

تأسست عام ۱۹۹١‏ م» برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال» وتهدف 
إلى تحسين مكانة المرأة الاجتماعية وترسيخ آهمية مشاركتهافي ختلف 
النشاطات» وتطوير مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز مكانة المرأة 
القانونية» وتحقيق آوسع مشاركة بمكنة في الحياة السياسية . وقد عدت اللجنة 
الاستراتيجية الوطنية للمرآة في الأردن التي تتضمن تشخيصا لواقع المرأة 
الأردنية واحتياجاتها وطموحاتها والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الطموحات . 

وتدعو الاستراتيجية إلى العمل على مساهمة المرأة في الحياة السياسية 
ومشاركتها ني رسم السياسات الحكومية فيم] تدعو في المجال الاقتصادي إلى 
زيادة مساهمتها في القوى العاملة وضان عدم التمييز ضدا 

ومن انجازات اللجنة افتتاح برنامج الماجستير في دراسات المرأة في 
ا لجامعة الأردنية دف إعادة الببحث في أدوار المرآة في المجتمع 

ريمكن تضنبف الات الساتة غل التخرالان: 


واهيئات التطوعية وجحمعيات تعاونية نسائية تشرف على تدريب 
النساء وتأهيلهن. 
۲ جعيات ذات برامح اجتهاعية وسياسية مثل جمعية النساء العربيات 
والاتحاد النسائي واتحاد المرآة الأردنية. 
۳- روابط نسائية بأهداف سياسية واجتماعية با لمفهوم الديمقراطي مثل 
رابظة الساء الذي قر اطات: 
٠٠. ١‏ دور المنظمات النسائية في التوعية الأمنية 
لا شك أن الحديث عن دور المنظمات النسائية في التوعية الأمنية في العام 
العربي يصعب حصره ولا يمكن أن أوفيه حقه لأآنه عمل واسع الطيف وفيه 
إنكار للذات وتضحيات كببرة» لذا فسأكتفى بإلقاء الضوء حول بعض هذه 
رانم قفرری ل مو ل ن اا ال ع جا ت ب جل 
امرآة واعية ووطن آمن. وكا هو معلوم فإن عمل المنظمات النسائية»الذي 
يمثل نبض المجتمع المدني الحديث» ضروري وهام حتى يتكامل عمل 
اللجتمع ولا يخر فئة قادرة على العطاء وخدمة المجتمع و تحقيق المزيد من 
العدالة الاجتماعية و التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة. وقد جاءت 
مشاركة المرأة في مجالات التنمية الاجتاعية والسياسية والاقتصادية مبكرة 
نسبياء الأمر الذي يعكس وعيها بحقوقها وأهمية مشاركتها ني بناء المجتمع 
ونهضصته. 
ويشمل عمل هذه ال منظ|ت النسائية من حمعيات و لحان واتحادات التوعية 
العامة والتثقيف الصحي وتنظيم الآسرة والتنشئة الاجتماعية وحاية قضايا 
المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية. والمطالبة بمنحها 
الفرص المناسبة من التعليم والمساحمة في صنع القرار السياسي» واشتراكها 
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في إبداء الرآي في القوانين التي تخصها كقوانين الأحوال الشخصية وحقها 
في التعليم .هذا إضافة إلى اللإشراف على برامج التأهيل والتدريب الخاصة 
بقضايا المرأة والطفل. 
ويمكن إيجاز أبرز أدوار المنظمات النسائية في جال التوعية الأمنية على 
النحو الآتي: 
آولا :ي مجال الامن اللاسري والاجتاعي (بشناق۲۰۰۰۰م؛اتحاد المرأة 
الأردنية» ۲۰۰۸م؛ الزبن ۲٠٠٠۰‏ م؛التلء٠٠٠۲م)‏ 

١‏ -نشر الوعي الأمني عن طريق الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والبيئة 
الطبيعية لنمو أفرادهاء وهي المؤسسة الاجتماعية الأول التي تقع 
على عاتقها عملية التنشئة الاجتاعية للأبناء وإعدادهم لمواجهة 
ا لحياة ليكونوا عنصر بناء منتجاً في المجتمع. 

-توعية المرأة بأمية تحسين نوعية الحياة في الأسرة والرعاية الاجتاعية 
ومساعدتما على تنمىة الشعور بالسعادة والاستمتاع بالحياة. 

۳-تعزيز الانتماء للأسرة وتبصير المرآة بمسؤوليتها تجاه سر تما ومجتمعها 
وبأهمية التماسك الأسري» وتعزيز السلوكيات المقبولة اجتاعيا 
ومغاقبة السلوكيات غر المقبولة. 

٤‏ - تقوية الروابط الأسرية والاستقرار الأسري بتوضيح ماهية 
العلاقات السوية وغير السوية التي ترتبط بأدوار الزوج والزوجة 
والأبناء ضمن إطار الثقافة الاجتاعية والحضارية. 

ه-التوعية بمخاطر التفكك والتصدع الأسري وما لبيوت الرذيلة من 
اثر واضح في انتشار الجريمة والرذيلة. 


11۰ 


٦-توعية‏ المرأة بأهمية التعلم والمعرفة والمساهمة في الح من الأمية بين 
النساء (أمية الكتابة والقراءة وأمية الحاسوب) وتوعية النساء بأهمية 
تعلم الأبناء وتجنيبهم أصدقاء السوء ومراقبتهم ومنع تسر مم من 
الو 

۷-تقديم خدمات الإرشاد النفسي والأسري والخدمات الاجتاعية 

۸-تنمية الوعي العام في جال حماية الأسرة والتأكيد على بقائها وحدة 
اجتماعية آمنة منتجة وبناءة ؛ وتحسين الآوضاع المعيشية ها. 

٩‏ -التوعية بمفهوم الإساءة والعنف الآسري تجاه المرأة والطفل 

١-الوعي‏ بحجم مشكلة العنف الآسري والإساءة وتوفير قاعدة 
بيانات أولية في كل عحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة. 

١-تدريب‏ المرأة على أساليب مواجهة العنف الأسري وتقديم الحلول 
لمساعدة الأسر على إعادة تماسكها وتحقيق الأمن با حول دون تفشى 
هذا الوباء الاجتاعى» وا لحد من آثاره السلبية المدمرة. 

۲ -التوعية بمخاطر الانحراف والحريمة. 

۳ -توفير المحاية والرعاية للطفولة وحاية حقوق الطفل حتى ينشاً 
تنشتة اجتاعية ونفسية وعقلية وروحية وجسمية سليمة» وتلبية 
حاجاته الصحية والتعليمية والثقافية والاجتاعية. 


1٤‏ -تقديم خدمات الرعاية والحاية للمعرضين للاإساءة وإعادة 
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التآهيل لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وتهيئة أفضل 
الطروف من إيواء وعناية ورعاية وعيش كريم. 

٥٠-نشر‏ الوعى بقضاياالمرأة وحقوقها في المدارس والمؤسسات 
ا 

-التصدي للمفاهيم الخاطئة بحق المرأة وخاصة مايرد منهافي 
لمناهج التعليمية ووسائل الإعلام» مع التأكيد على مبادئ المواطنة 
الحرة والديمقراطية والمساواة. 

ثانيا :في جال الأمن المعيشي (التل ۲١٠٠»‏ م؛المنظمات النسائية ۲١٠٠)‏ م؛اتحاد 
المرأة الأردنية۸٠٠۲م)‏ 

١-التوعية‏ بأساليب توفير مقومات الحياة الكريمة وإشباع الحاجات 
البيولوجية والفسيولوجية من طعام وكساء وشراب.فالفقر والعوز 
يلعبان دورا هاما في اضطرابات الشخصية» قد ينعكس على صورة 
سلوك إجرامي مضاد للمجتمع. 

۲-تأكيد قيمة العمل والمساعدة في الحصول على عمل شريف يؤمن هم 
الحياة الكريمة. 

۳-التوعية بضرورة ترشيد استهلاك الغذاء والمياه وطرق جع مياه 
الأمطار لغايات الشرب والري والتنظيف. 

٤‏ - التدريب على الإنتاج الأسري (الأسر المنتجة/ المطبخ الإنتاجي) في 
جال الإنتاج النباتي والحيواني والمشاريع الصغيرة من خياطة وتعليب 
الفائض من المواد الغذائية وإنتاج المعجنات وتسويقها......الخ 

٥-تقديم‏ الرعاية المادية والمعنوية لدور الأيتام ومساعدتمم في التغلب 
على ظروف ال معيشية والنفسية. 
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٦‏ -التوعية بمخاطر التغير في النمط الغذائي للفرد والأسرة. 
۷-التدريب على إدارة برامج المشاريع الصغيرة. 
ثالثاً: في جال الأمن النفسي (التلء٠٠٠۲م)‏ 

١‏ -التوعية بآهمية إشباع الحاجات الوجدانية كالعطف والشفقة والحب» 
وأهمية التحرر من المخاوف والقلق ومن كل ما من شأنه أن هدد 
الأمن النفسي للنساء والأبناءء ومساعدتهم على تكوين الاتجاهات 
الاجابية نحو أنفسهم ونحو الآخرين با بحقق التوافق النفسي هم 
(بمقابل سوء التوافق مع النفس ومع الآخرين). 

۲-التوعية بآهمية إشباع الحاجة إلى الاحترام والتقدير وتقبل الذات 
والآخرين كا هم ومساعداتمم على تحقيق الذات حتى يتحقق 
الشعور بالثقة بالنفس وبالمرغوبية الاجتاعية (بمقابل الشعور 
باللاضطهاد والنبذ والكراهية والانتقام) . 

۳-تنمية الحس الأمني وإيقاظ الشعور بالمسؤولية تجاه الذات والآخرين. 

رابعا: في جال الأمن الفكري والعقائدي (المجالي۱۹۸۸ء؛ المنظمات 
النسوية» ۲٠٠٠١‏ م) 

١‏ -غرس القيم الدينية كالإيمان باللّه وبالقضاء والقدر والتبصير بالحلال 
والحرام والتوجيه إلى العمل الخير النافع وتعليم الشعائر الدينية 
والمحث على مكارم الآخلاق كالصدق والأمانة وا لخوف من الله 
وحب الخير للآخرين. 

تنمية الوعي بالفكر الوسطي المعتدل للأمة وعقيدتما السمحة. 

۳-التشجيع على حرية التفكير وتقبل الرأي الآخر والتمييز بين الرأي 
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وصاحب الرآي مع التأكيد على أن اختلاف الرأي يطور الفكر طالا 
آنه لا يعارض فكر الأمة وعقيدتها. 

خامساً: في جال الأمن الوطنى (التلء٠٠٠٠ء؛الحركة‏ النسائية 
العراقية» ٠‏ ۰ ۲م ا لخشت۰٤٤‏ ۱۹۹ م؛الحارثي» (e1 ۰ ٠‏ 


١‏ -تعزيزالانتم|ء إلى الوطن والعمل على رفعته والابتعاد عن التركيز 
بصورة دائمة على السلبيات والاتهامات التي تنمي الشعور بالذنب 
وانخفاض الروح المعنوية والإحباط والباس اللي الا اء ةه 
وطنهم 

۲-تنمية أواصر الثقة والتعاون مع المؤسسة الأمنية وتهيئة أجواء 
المشاركة والتفاعل بغية تحقيق الآمن العام وإعطاء الصورة المشرقة 
لرجل الأمن لديم. 

۳-تنمية الوعي الأمني لدى النساء وتأكيد أهمية كتمان المصلحة العليا 
للوطن وخطورة المشاركة في نقل الإشاعات وترويجها والعمل 
المشترك مع منظمات المجتمع المدني من أجل التوعية بمخاطر 
الانفلات الأمنى وتهديده لكيان الدولة حاضراً ومستقبلاً لتكثيف 
التعبشة الوطنية لواجهة خاطر الطائفية والعنصرية والتعصب 
والإرهاب والعنف والجريمة المنظمة وإشعال الحرب الأهلية 
والفوضى والتدهور الأمني والفساد وما يمس الوحدة الوطنية . 
ولابد من التعامل بحذر مع صحف الإثارة التي تستغل هامش 
الديمقراطية لأغراض مشبوهة ومريضة. 

٤‏ - تنمية الوعى بخطورة الحرب النفسية وإحياء الضائر وتعزيز الثقة 
بالقيادة والقضايا المصيرية والوحدة الوطنية. 
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ه-تفعيل دور المرأة وتمكينها من أداء واجبها في كافة القضايا الوطنية 
وني البناء الوطني وترسيخ النهح الديمقراطي وحاية السيادة 
والثقافة الوطنية 

1 -التمسك باهوية الوطنية. 

۷-التوعية بالقضايا والمستجدات السياسية برؤية تخدم القضايا الوطنية 
والنسوية. 

سادسا: في جال الأمن الصحي والسلامة العامة (التل» ١٠٠٠م؛‏ اتحاد 

المرأة الأردنية»۸٠٠۲م)‏ 

١-التوعية‏ بمفهوم السلامة العامة والتوعية المرورية والتوعية بمخاطر 
الحرائق وتعليم الأبناء تعليمات السلامة العامة الواجب مراعاتها 
ضد الحرائق في المنزل والمنطقة السكنية وتدريبهم على تمارين 
الإخلاء في المنزل. 

۲-التوعية بمخاطر التسمم الغذائي وتناول الأغذية الملكشوفة وتلك 
التي انتهت صلاحيتها والتي تحتوي مواد حافظة. 

۳-التوعية بقضايا السلامة والصحة الإنجابية. 

٤‏ -التوعية بمخاطر تناول الكحول والتدخين على صحة المدخن 
والمحيطين به . 

ه -التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات. 

٦‏ -التوعية بخطورة الأمراض السارية والمعدية على الأبناء من خلال: 

۷ هلات التطعيم . 

۸ قجنب طرق انتقال العدوى بكافة أشكاها للأطفال خاصة في 
المدارس وأماكن التجمعات والمرافق العامة. 
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سابعاً: في جال الأمن الإعلامي(ارتيمة ۲٠٠٠١‏ مءالتل»٠٠٠۲م؛الحركة‏ 

النسائية العراقية»٠٠٠۲م)‏ 

١-التوعية‏ بضرورة مراقبة البرامج التلفزيونية والفضائيات وبرامج 
الانترنت التي يشاهدها الأبناء.فك| هو معلوم فإن وسائل الإعلام 
والاتصال تمكنت من الوصول إلى كل الأساع والأبصار واخترقت 
الزمان وا مكان» فجعلت من العا م قرية صخيرة متداخلة الأفكار 
والقيم. وتبث هذه الوسائل ماينطوي على الإإشاعات والتشكيك 
بعقيدة الأمة وقيمها والتفنن في نشر الإباحية والجنس والترويج 
للأفكار الهدامة وتعزيز الانحراف والاستهتار بالقيم الأخلاقية 
باعتبارها حجر الزاوية في تماسك المجتمع ووحدة الرأي العام فيها 
وتمزيق الترابط الاجتأعي للفئات الاجتماعية بغية تشويه صورة 
كل منها لدى الآخر»وخلق الصراع والفتن بين الشعوب والحكام 
وتمزيق الرأي العام ....الخ 
الآمر الذي بات مدد قيم الأمة ويلقي مسؤولية مضاعفة على دور 
المرآة في تعميق الولاء لله سبحانه وتعالى وتعزيز الانتماء للوطن 
والآمة والثقة بالقادة المخلصين ومقاومة كل مامن شأنه أن هدد 
آمن الوطن والمواطن. 

۲-تعزيز مشاهدة البرامج والندوات والمحاضرات التي تعزز الوعي 
الأمني الشامل. 

۳-تنظيم حلة التوعية الإعلامية للحركة النسائية العراقية تحت شعار 
«مساواة لا قييز» التي تعمل على تكثيف الصلة بوسائل الإعلام 
المرئية والمقروءة والمسموعة» والتوجه نحو مواقع العمل في 
الوزارات والدوائر الحكومية وفي الجامعات والمدارس للتوعية. 
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بين ختلف الشرائح الاجتماعية ولاسيا النساء والشباب ضد 
الهجمة الشرسة على الحريات العامة والشخصية التى تتعرض ها 
النساء»وذلك من أجل مساندة حقوقهن في التشريع وني التطبيق. 
ثامناً: في جال الأمن البيئى (التلء٠١٠۲م؛اتحاد‏ المرأة الأردنية۸٠١۲ء)‏ 
١‏ _الحفاظ على سلامة مصادر البسئة من التلوث. 
۲ -الحفاظ على النظافة العامة للبيئة ا منزلية والمناطق السياحية والمواقع 
الأثرية. 
۳ التوعية بمخاطر الحرائق في المناطق الحرجية أثناء الرحلات. 
٤‏ - تنمية الاتجاهات الامجابية نحو البيئة. 
تاسعاً: فی جال الأمن الاقتصادى( اتاد المرأة الأردنية»۸ ° التلء 
(e Q0‏ 
١‏ -التوعية بقضايا حماية المستهلك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة 
بذلك. 
۲-التوعبة بمخاطر التهافت على شراء كميات كبرة من الحاجيات عند 
سباع الشائعات المتعلقة بارتفاع الأسعار أو نفاذ المواد الغذائية. 
۳-تشجيع الآسر على الإنتاج (الأسر المنتجة). 
٤‏ - حاربة الغش والفساد الاقتصادي والاحتكار والتلاعب بالأسعار 
وإبلاغ الأجهزة المعنية بالحالات التي تم اكتشافها أو الأشخاص 
الذين يارسونها. 


ه -توعية المرأة في الأسر من ذوي الدخل المحدود بأهمية الانخراط في 


جال الإأنتاج اليدوي با يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة 
دخل الأسرة ورفع مستوى معيشتها وتدريبها على تأسيس المشاريع 
الصغيرة وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن المشاريع الصغيرة با 
يمكن تلك الأسر من مواجهة الظروف التى قد يتعرضون ها نتيجة 
الحاجة. 

-التوعية بترشيد الإنفاق حسب الأولويات. 

۷-التوعية بأهمية تنفيذ مشاريع إنتاجية تساعد على الاستقرار المالي. 


عاشراً:فى مجال الحقوق القانونية والواجبات (الحركات الاجتاعية 
في الأردن» 0 م تجمع لجان المرآة الأردنية»۷٠‏ 1 المنظات 
النسوية» ١٠٠١۲م)‏ 
١-نشر‏ الوعى بالحقوق القانونية في صفوف النساء ومكافحة الأمية 
ا جال العمل أو الحقوق المدنية أو السياسية أو الأحوال 
الشخصية)لتمكينهن من التغلب على العراقيل التي يواجهنها 
ولعس ن ع خان روتكيه وقد كلت ها ا الافر سمو 
الأميرة بسمة بنت طلال في الكلمة التى ألقتها خلال إطلاق حلة 
برنامج التمكين القانوني» كا يؤكد جلالة ا ملك عبد الله الثاني 
ا لمعظم باستمرار ضرورة أن تأخذ المرأة حقوقها وأن تدافع عنهاء 
حتى تتمكن من تأدية دورها على كمل وجه. 
۲-تطوير القوانين والتشريعات لخدمة قضايا المرأة بم| يخدم حقوقها 
ويفرض مشاركتها ني مواقع صنع القرار وفي تسيير الديمقراطية 
وتفعيلها من أجل مجتمع حضاري يتمتع أفراده بكامل الحقوق 
والواجبات ومن أجل حياة أفضل للجميع. 
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۳-العمل على تنمية وعى المرأة بقضايا العدل و المساواة بين الرجل 
والمرآة وقضايا تكافؤ الفرص والنوع الاجتهاعي. 

٤‏ -المطالبة بإدراج حقوق المرآة في المناهج التعليمية وفي جميع مراحل 
التعليم. 

ه -السعى للإججاد توازن حقيقى في الأدوار بين الرجل والمرأة والتصدي 
لكافة أشكال التمييز ضد المرأة و النهوض ہا والاستفادة من أنشطة 
تنظيم الأسرة. 

٦‏ -مناقشة الحوانب القانونية من قرار مجلس الأمن المتعلق بالمرأة 
والسلم والآمن الاجتماعي وتوكيد وجودالمرأة ني مؤسسات 
الدولة والمجتمع. 

۷-التشقيف بالقوانين النافذة ومشاريع القوانين التي تطالب المنظمات 
النسائية بإقرارهاء وبالدستور الأردني والمواثيق الدولية وخاصة 
الإعلان العا مى لحقوق الإنسان» واتفاقية إزالة كافة شكال التمييز 
سای 

حادي عشر: في جال الوعي السياسي (تجمع من المرآة الأردنية ۷٠٠۲م؛‏ 
ا منظم|ات النسائية في الأردنء ۲٠١۷‏ م؛ اتحادالمرآة العربية في 
الحكم المحليء ۷١٠۲م؛‏ اتحاد المرأة الأردنية» ۸٠٠۲م)‏ 

١‏ -حشد النساء وتوعيتهن بأهمية كسر حاجز الخوف والمشاركة في 
الانتخابات البرلانية. 

۲-توعية المرآة بأهمية مشاركتها في تول المسؤوليات ورسم السياسات 
الحكومية وشغل المراكز القيادية. 

١ال‏ في بشخاطر العولة السياسة. 
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٤‏ - التوعية بالأطماع الإسرائيلية في المنطقة. 

٥‏ -نشر ثقافة دستورية شعبية بين ختلف النساء في الأحياء الشعبية 
وأماكن العمل في الوزارات والجامعات .... 

-الإسهام في نشر الثقافة العامة المؤاتية لتعزيز مشاركة المرأة في الحكم 
المحللى. 
في المجالس البلدية والمحلية» ويتضمن شرح النظام القانوني 
والآليات المؤسسية والإجراءات الإدارية لمأرسة صلاحيات 
العضوية»وانجاز الوظائف المنوطة بعضو المجلس»وإنتاج سلسلة 
من الأدلة الإرشادية لتعزيز عمل العضوات. 
لتعزيز المهارات السياسية للنساء كناخبات ومرشحات وعضوات 
وقيادات تنفيذية في البلديات / المحليات. 

٩‏ -الدعوة إلى إبراز قضية تمكين المرآة في الخطاب السياسي الرسمي 
والآهلي العربي» واعتبارالمرأة جزء من الحل وليس جزءامن 
الإشكالية. 


١‏ ..الأساليب التى تستخدمها المنظمات النسائية فى 
التوعية الأمنية 
تلجأ المنظمات النسائية إلى عدد من الأساليب في جال التوعية الأمنية 


لعل أبرزها التالية: 
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| -تنظيم المؤتمرات والندوات وإلقاء الملحاضرات حول شؤون المرأًة 
والصحة الإنجابية والطفولة. 

۲_-عقدالدورات والورش التدريبية وحلقات نقاشية و مجموعات 
العمل الصغبرة» إلا الفئة المستفيدة من هذا الأسلوب أقل منها 
مقارنة في حال الندوات والمحاضرات» ذلك أن الدورات والورش 
التدريبية تكون متخصصة في جال معين كالجوانب القانونية مثلاً. 

۳-إعداد الدراسات والبحوث العلمية حول بعض قضاياالمرأة 
(كالأمية وتمكينها ني المواقع الأكاديمية والإدارية العليا وانتشار 
ظاهرة العنف ضدها....). 

٤‏ سلوب الرصد والمراقبة للظواهر الاجتماعية وتوثيقها وتبويبها 
خاصة في مجالات حقوق المرأة. 

٥‏ -تقديم الخدمات والاستشارات في مجالات عدة كقضاياالمرأًة 
والطفولة وحقوق الإنسان و غيرها وغالباً ما تقدم الاستشارات 
بتقديم مبادرات تأسيسية للحكومة بهدف حاية فئة اجتاعية. 

-عمل زيارات ميدانية لدور الأيتام مثلاً. 

۷-لعب الأدوار. 

۸ لات الضغط والمطالبات من أجل تطوير القوانين للقضاء على 
التمييز ضد المرأة مثل قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية 


٩‏ -تشكيل اتتلاف وطنى مثال ذلك الائتلاف الوطنى لمكافحة الفقر. 
بعض انجازات المنظمات النسائية فى جال التو عية الأمنية: (اتاد المرأة 
الأردنية» ۲٠٠۸‏ م؛ تجمع لجان المرآة الأردنيةء ۲٠١۷‏ م؛ المنظمات النسائية في 
الأردن» (eTee¥‏ 
حققت المنظات النسائية انجازات كبيرة على ختلف الأصعدة في السنوات 
اللأخبرة» وتجاوزت العديد من المعوقات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية... 
الخ وفي| يلي عرض لبعض الأمثلة على انجازات المنظمات النسائية في جال 
الترعة الامعة 
١-عقدورش‏ عمل على مستوى حافظات ال مملكة بالتعاون مع وزارة 
التنمية الاجتاعية حول إيجاد توعية أسرية وفهم مشترك حول حاية 
الأسرة والعنف الأسري. 

۲ -تشكيل فريق لحاية الأسرة على مستوى كل غافظة. 

۳-عقد ورش عمل حول الكشف المبكر عن الإساءة للطفل دف تقديم 
المعلومات والمهارات اللازمة للكشف المبكر عن الإإساءة وتبادل الخبرات. 

٤‏ - عمل زيارات ميدانية للتوعية بالعنف الأسري لناقشة عددمن 
اللوضوعات المامة كأنواع الإإساءة وأساليبها والحاجات الأساسية 
الإأنسانية والصعوبات التي تواجه المساء إليهم في التبليغ عن الإساءة» 
والانطباعات المتوارثة حول العنف الأسري.والتوعية بدور و مهام 
إدارة حاية الأسرة / الأمن العام في الكشف المبكر عن الإساءة. 

ه ‏ تقديم المساعدة القانونية على مستوى التوكيل والدفاع عن المضطهدين 
ني المحاكم ومخاطبة السلطات الرسمية لوقف الاضطهاد وإرجاع الحق 
لصاحبه. 


٦‏ - خلال الأعوام ۱۹۹۹-۱۹۹٩‏ م انتظمت حلة نسائية لضان تمثيل 
لائق للمرأة في البرلمان وتشكلت لجان نسائية لمارسة الضغوط 
على البرلان والحكومة . وقد دعم تجمع المرأة الأردنية حملة ترشيح 
مجموعة من النساء للبرلان .وعلى الرغم من فشل تلك المحاولات» 
إلا نها أسهمت في بلورة اتجاه ضاغط لصالح اعتماد حصة من 
امقاعد الثيابية تحخصص للمرآة بالتنافس ار بين النساء .کا قاد 
دعم سمو الأميرة بسمة بنت طلال تشكيل تجمع نسائي كبير ومركز 
متخصص لشؤون المرأة. 

۷-رفعت العديد من المنظمات النسائية في الأردن مطالبات إلى الحكومة 
بتعديل المادة ۳٤١‏ المتعلقة بجرائم الشرف.وعلى الرغم من رفض 
مجلس الآمة لمشروع تعديل المادةء إلا أن الحكومة وبدعم من القيادة 
الهماشمية تم تعديل المادة بصيغة قانون مؤقت. 

۸-افتتاح برنامج الماجستير في دراسات المرآة في الجامعة الأردنية عام 
۲م بہدف إعادة الببحث في أدوار المرأة ني المجتمع. 

۹-توقيع الآردن على اتفاقية إزالة جميع شكال التمييز ضد المرأة 
والتي تضمنت مساواة المرأة بالرجل أمام القانون»واتخاذ التدابير 
الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في الميادين السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 

١-إطلاق‏ برنامج التمكين القانوني للمرآة بتنظيم من الاتحاد النسائي 
بدعم من اليونسكو ونادي التنس النسائي سامسونج اريكسون. 

١-إنشاء‏ حط الإرشاد الأسري. 

١‏ -إنشاء دار ضيافة الطفل. 
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المراجع 

القرآن الكريم 

م البخاري 

اتحادالمرأة الأردنية / شبكة الانترنت ۲**۸ http://jordania1w0m-‏ 
enunion.org/ar/tabid/36/Default.aspx‏ 

ارتيمة»صالح(٠٠٠۲م)‏ المؤسسة الثقافية والإعلامية ودورها ني المحافظة 
على الموية الوطنيةء المؤتر الوطني معا من أجل أردن آمن» عان 
ارد ٣٢‏ تشين الان ۰ ۲م 

بشناق» نادية ١٠٠۲م‏ العمل التطوعي وأثره على الاستقرار:مشاهدات 
وحالات واقعية» المؤقر الوطني من أجل أردن آمن» 
عیان»الأردن ۱۰ ۲۳-۲ تشرین الثانی ٠٠٠٠‏ 

تجمع لجان المرآة الأردنية» ۲٠١۷‏ م»شبكة الانترنت -صاد. ww‏ »//:م))1 
note.cOom‏ 

تقرير عن أعمال المؤتمر الإقليمي حول «واقع وآفاق مشاركة المرآة العربية 
في الحكم المحلي»ءعمانءالأردن» ٥-۰۷/۱۰/۲۹م»‏ شبكة 
الات 

التل»شادية ۲٠٠١‏ م» دور الأسرة في التوعية و الثقافة الأمنية» المؤققر 
الوطنی معا من أجل آردن آمنء عمان» الآردن ۲۳-۲۱۰ تشرين 
الثاني / .٠۲٠٠٠١‏ 

الحارثي» ساعد ۸٠٠۲م‏ الإعلام والشائعة» بحث مقدم في ندوة أساليب 
مواجهة الشائعات» صنعاء» الجمهورية اليمنية. 


Y€ 


الحركة النسائية العراقية بين التقييم والتحدي اجتماع الميئة العامة لشبكة 
النساء العراقیات»بغداد» ۲٠‏ أيار ١٠۲-٠٠٠۲م»‏ شبكة الانترنت 
raqi-alamal.org/Doc/gender_05.pdf‏ 

الحركة الاجتماعية في الأردن» التطور» البنيةء الدور الراهن والمستقبىء شبكة 
الاثرنت: 

الخشت )عمد ٤‏ ۱۹۹ الشائعات وکلام الناس»القاهرةء مكتبة ابن سننتا: 

الزبنءريم» pT‏ تجربة معهد الللكة زين الشرف ف برامج 
حاية الأسرةءالمؤتقر الوطنى معامن أجل أردن آمن» عم)ان 
الآ ردن۰ ۲۴-۲ تشرین الئان ١٠٠١ء‏ 

السرحان»حسين» ٠‏ ۹ ۲م« التحولات الاأجتاعية وانعکاساتہا عل 
ظاهرة الجريمة»المؤقر الوطنى معامن أجل أردن آمن» عان 
الآ رد۰۵ ۲۳-۴ تشرین الاق ١٠٠٠ء.‏ 

شبكة المرأة العربية في الحكم المحلي» ۲٠٠۷‏ م» شبكة الانترنت. 

المجالي» عبد اهادي ۱۹۸۸ م الأبعاد الحقيقية في مفهوم الأمن الشامل»وقائع 
الموسم الثقاني للعام الدراسي ۱۹۸٦-۱۹۸٩‏ م» منشورات جامعة 
الرموك» أريد. 

المنظمات النسائية في الأردن ۷٠١٠۲م»شبكة‏ الانترنت. 
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دور الأندية الطلابية فى التوعية الأمنية 


د سلیان أحمد آل خطاب 


١.دور‏ الأندية الطلابية فى التوعية الأمنية 
المقدمة 


تعتبر الآندية الطلابية إحدى الركائز الاساسية في الجامعات بشكل عام 
وعادات شون الطلبة بشكل خحاص» ها تشكله هذه الأندية من نقطة الوصل 
بين الطالب وا حامعة من خلال الاش طة اللامنهجبة وايضا من خلال ما 
تقوم به الآندية الطلابية من تلبية لرغبات واتجاهات الطلبة المختلفة» بم تحتويه 
هذه الآندية من اختلاف في النشاطات والفعاليات والآهداف فمنها الثقافي 
والاداري والادبي والفنى والبيئى والبحث العلمى والصحى والاعلامي 
والسپا والرات الشعبى وأصدقاء ذوي الاعات الخاصة واا 
القرطة وغرها حن الأندة الى فكل اخلدا ن مرل ورغات ااا 
امتنوعة. وختى تستطيع الأندية مارسة دورها بالشكل المطلوب» يجب ان 
تشبع حاجاتما الاساسية وخاصة الأمنية. 

إن تحقيق الأمن في أي مجتمع هو مسؤولية ا لجميع من افراد ومؤسسات 
وتنظي ات وليس مهمة جهة واحدة فقط, فالمجتمع المدني با يشمله من 
مؤسسات تربوية تعليمية وإعلامية ودينية الخ...» تعمل على سبيل المثال 
بمساعدة الفقراء فتمنعهم من التحول إلى متسولين ومنحرفين» وعندما 
تساعد أطفال الشوارع فإنا تمنعهم من التحول إلى مجرمين في المستقبل 
القريب» وعندما تساعد ال مدمنين فإنها تمنعهم من التحول إلى أشخاص خطرين 
على أنفسهم وعلى الغير» وعندما تساعد الشباب العاطلين عن العمل فإنها 
تمنعهم من التحول إلى الجريمة والانحراف والإدمان» وهذا بدوره يساهم 
في تحقيق الأمن في المجتمع(سليان» ۷٠٠۲م)‏ ومن هنا نستطيع القول بأن 


۲۹ 


الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء يلقى على عاتقها مسؤولية كبيرة 
جدافي هذاالمجال لما ها من دور تنموي وتربوي وتعليمي شامل وهو الامر 
الذي سيتم مناقشته في هذا البحث» من خلال المحاور الأتية: 

-الأندية الطلابية. 

-الحاجات الانسانية ومكانة الأمن فيها. 

-مفهوم الأمن والتوعية. 

رجات الامو و اة 

-الأندية الطلابية والتوعية الأمنية. 


١‏ . الأندية الطلابيةء الآهمية والأهداف 


من الواجبات الريئسية للجامعات هو تعزيز وتنمية قدرات الطلبة وعلى 
هذا الاساس توفر الحامعة المرافق والإمكانيات الإدارية والفنية للأنشطة 
واهيئات الطلابية التي تسهم في صقل شخصية الطالب وتؤكد مفهوم الحياة 
ا لجامعية»-حيث توفر الجامعة في المجال الثقافي وسائل وأدوات التعبير عن 
الرأي من خلال الصحف الطلابية» والندوات وورش العمل والمحاضرات 
والامسیات والمسابقات الثقافية. ام في المجال الرياضي فتعمل الجامعة على 
توفبر مرافق متكاملة لم ارسة الأنشطة الرياضية المتعددة علاوة على إتاحة 
الفرص للانضمام إلى فرق الجامعة الرياضية في ختلف الآلعاب» وتحرص 
ا لجامعة على الاهتمام بالطلبة الموهوبين في المجالات الفنية (الخط الرسم» 
الموسيقى» والمسرح) حيث يتم توفير التدريب والآدوات والمرافق اللازمة 
هذه الأنشطة بإشراف مشرفين متخصصين في هذه المجالات. 


۰ 


ومن اجل ادارة العمل الطلابي تتيح الجامعة آمام طلبتها فرص 
المشاركة في هيات التمثيل الطلابي وهي اتحاد الطلبة» والأآندية الطلابيةء 
وفريق القيادة الواعدة» وفريق الرواد ا الجوالة وغيرها من التنظيمات 
الطلابية الرسمية» حيث ان عم|ادات شو ون الطلبة ودوائر الهيئات الطلابية فيها 
تشرف على انتخابات مجالس اتحادات الطلبة والأندية الطلابية وتفعيل الدور 
الطلابي وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والولاء والانتم)اء للوطن والجامعة 
والعمل على تشجيع الطابة بالقيام بالأعمال التطوعية وصقل الشخصية 
الطلابية القادرة على البذل والعطاء وتحمل المسؤولية ك تشرف على كافة 
النشاطات اللامنهجية لطلبة ا لجامعة من عحاضرات ثقافية ورحلات علمية 
وترفيهية وتمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات والمعسكرات واللقاءات 
الشبابية على المستويين الوطني والعال مي وعليه فإن المجالس الطلابية وعلى 
وجه الخصوص يلقى على عاتقها مهام واهداف عديدة يمكن ابرازها على 
الاق: 


1 


٠. ١‏ الإعداد العاطفي والعقلى والبدني 


تعمل الأندية على تشكيل شخصية متوازنة فعلياً تتسم بالاعتدال 
ونمو الوجدان والعواطف اتجاه الاشياء والمواضيع الادبية والطبيعية والفنية 
وضبط توازنا من خلال الجاد مهنجية في التفكير وعقلانية التدبير. وهذ 
الامر يتحقق من خلال الانشطة والندوات والمحاضرات التي يشارك فيها 
ا لخبراء وذوو الاختصاص مع الطلبة والحوارات المشتركة والتي تلعب دوراً 
مه] في اعداد الطلبة وجدانيا وعقليا من خلال زيادة وعيهم وتعريفهم 
بمواضيع متنوعة خارج اطار الخطة الدراسية ومواضيعها التي تتركز على 
جال معين واحد فقط» ومن ناحية اخرى فان المشاركات الرياضية والكشفية 


۳۱ 


١‏ .۱ ۰ الانتاء الوطنی والقومی 


ترسيخ مفهوم الانتماء وحب الوطن من اهم الركائز والأهداف التي 
يبنى عليها تأسيس الأندية. ان اعداد الطلبة وطنيا وقوميا وجعل موضوع 
الاعتزاز بالوطن والعروبية اصلا وقاعدة مبنية على تبريرات حياتية 
عملية لا رومانسية في القرن الجادي والعشرين قرن التكتلات الكبرى 
وطغيان العولمة والانفتاح الحضاري (منيب»۷ ٠٠‏ م). فثورة الاتصالات 
والمواصلات اصبحت لا تعرف حدودا وهناك خطر يقينى على ثقافة الامة 
وهرتا ا اة ,فافشا رة ف السات الرطهة والقرمة كل الأشكان 
(عحاضرات»ندوات» احتفالات»الخ) وهي وسيلة لترسيخ القيم الوطنية 
وتأصيلها في فكر الطلبة. 
٣. ۱.١‏ الإعداد المهاري 


إن مهمة الآندية الطلابية هى الاعداد المهاري لنتسبيها من الطلبة وصقل 
المهارات لديم وتنميتهاء حيث ان هذه المهارات في غالبيتها تكسب الطالب 
قدرة التعببر عن الذات والاتصال بمن حوله من افراد وجماعات» وعلية فإن 
الدورات والبرامج العلمية المتنوعة في مجالات الحاسوب والادارة واللغات 
وغيرها عدف الى فتح افاق المستقبل للطلبة وتعزيز الثقة لديهم» فكل دورة 
او برنامج يشترك به الطالب ماهو الا تعزيز لمعارفه وثقافته ووسيله لتذليل 
الصعوبات التي مكن مواجهتها ني المستقبل (داود» ١٠٠٠۲م).‏ 


۲ 


٠.٠. ١‏ الإعداد للشخصية المؤمنة بالعمل والانتاج 


غرس حب العمل والانتاج والعمل التطوعي من اساسيات الأندية 
الطلابية فاليد التي تسهم في البناء وغرس الاشتال هي يد المؤمن» والعمل 
بروح الفريق هو اساس نجاح أي نشاط» ومن هنا نلاحظ بان هناك العديد 
من الأندية الطلابية ني ا لجامعات تاخذ العمل وخاصة التطوعي نهجا واس| 
ها فعلى سبيل ال مثال في جامعة الحسين بن طلال يوجد ناد طلابي وهو الحسين 
للعمل التطوعى تتركز نشاطاته في مجالات العمل التطوعى سواء داخل 
ا وبمل هذا الادى عل الارن م مر سات الج 
المدني ذات الصبغة التعاونية والنشاطات التطوعية كحملات الدهان 
والنظافة وغبرها. 


١‏ .. ه الإعداد الاجتاعى والمشاركة الفاعلة 


ان رياح الديمقراطية تجتاح العام بأسره وعلية فإن الأندية الطلابية 
مطال بان تعد الظطالب فكريا ورا كا دا راتا لرا واا 6 
السياسية والاجتاعية المسؤولة» كا يجب تنمية المواهب الطلابية ورعايتها 
بالطريقة المثلى واكساب الطالب لهارات الحوار وفنونه والتعامل مع 
الآخرين بالشكل الحضاري والانساني واحترام الوقت والالتزام بالمواعيد 
مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآندية» فهي بذلك تنعكس بشكل ايجابي 
على تحصيلهم العلمي» وتوجههم نحو التعليم والمبادرة وتزودهم بالعلم 
والمعرفة والادوات العلمية والمهارية المختلفة ومن اجل تحقيق ذلك لا بد أن 
يتعلم الطالب حقوقه وواجباته والتدرب على احترام الرآي الآخر وكيفية 
بناء الحجة وكيفية العمل مع الجاعة وان تقارس نماذج من الديموقراطية في 


AR 


ختلف الجوانب من خلال الانتساب للاندية او الترشح اواختيار مثليهم في 
ائات الطلايية (المسيان» vT‏ ۲م( 


ان لأساف غلك من الطاقات وار اهي الك و الشاب شكال 
خاص يمتاز بقدرته على العطاء والابداع والابتكار في جيع المجالات» إن 
استشار الابداع والابتكار في شخصيات الشباب والطلبة هو الحد الامثل 
والمطلوب» وهذاالهدف هو من اسمى الآهداف للأندية»ء فالحياة الجامعية 
تعتبر فترة الاإبداع والابتكاروالبحث وفيها يستطيع الطالب استغلال 
اللختبر وقاعة الدرس والاستاذ الجامعي والزملاء في تنمية قدراته العلمية 
والابتكارية ويتجلى دور الأندية في الوصول الى المجانب المبدع في كل شخصية 
من شخصيات الطلبة او رعاية النماذج المبدعة والمبتكرة من الشباب. 


٠. ١‏ .۷ تعزيز المشاركة والترابط الاجتاعى 


فتعمل الأندية الطلابية على بناء الشخصية المتوازنة للطالب وتحفيزه 
نحو الافضل والامثل بالاضافة الى الارتباط الوثيق في العلاقة بين افراد 
المجتمع الاردني الواحد» وتعريف الطلبة بمنجزات الوطن والمحافظة على 
مكتسباته» كما وتشكل الأندية استفاراً لطاقات الطابة واستغلالاً لأوقات 
فراغ الطلبة في البرامج والانشطة المتنوعة ما يبعدهم عن العنف والخلافات 
الطلابية. باللاضافة الى ذلك تعتبر الآندية نواة للترابط الاجتهاعي داخل 
المجتمع الجامعي بين الطلبة من جهة وبينهم وبين اعضاء هيئة التدريس 
والاداريين من جهة اخرى كون كل ناد لديه مستشار من اعضاء هيئة 
التدريس المهتمين بالأندية والميئات الطلابيةء ك ان الأندية الطلابية تساعد 


٤ 


التعاون والتضاعد والتسامح بين الشباب» بيا يؤكد التكاتف والتماسك 
الاجتهاعي (المجحن ي ۱٤۱۸٩١‏ ؛ السویدي» .)٠۲۰۰۱‏ 


١‏ .۸ التوعية والتغقيف 


يعتبر هذا الهدف من الاعمدة الريئسية عند تأسيس وتشكيل الأندية 
الطلابية والتوعية بمفهومها الواسع والتي سيتم مناقشتها لاحقا وتأخذ 
مكانة عالية لما ها من اهمية في حفظ الحقوق ومعرفة الواجبات. فالطالب 
المدرك لواجباته والملم بحقوقه يستطيع ان يارس الدور المطلوب منه 
بالشكل الذي يكفل استغلال الوقت والجهد وتقليل التكاليف ليس عليه 
فقط وان) على ا لجامعة التي يدرس فيها. ومن جانب اخر فإن التوعية تسهم 
في تعزيز الجانب الاكاديمى لدى الطالب» فعندما يعرف الطالب الخطة 
الذراس وط الر ادر ستراها عل سيل الال قات يعمل عل جوا 
برناجه الدراسى حسب الفصول والسنوات الدراسية وهذا الامر سيؤدي 
ال تاج افغدل للطالب فیا تعلق بمسٹواه آلاکادیمی (اشری ۲۰۹۷ >٠‏ 
الجحني» ١٠٤١٤‏ ه). وموضوع التوعية سيأخذ جانبا كبيرا من التوضيح 
لاحقا في هذا الببحث. 

هذه الأهداف القيمة والنشاطات المتنوعة تستطيع الأندية الطلابية 
التأثير في شخصية الطالب وتثقيفه وخلق نوع من التوازن بين الجانب 
الاكاديمي والجانب اللامنهجي واستثار الحياة ا لجامعية بكل معانيها خير 
استشار: 


۳0 


١‏ . الحاجات الإنسانية ومكانة الأمن فيها 


الأمن حاجة آساسية للأفراد» كا يشكل ضرورة من ضرورات بناء 
المجتمع» ومرتكزاً أساسياً من مرتكزات الخحياةء فلا يمكن تحقيق الاستقرار 
لآي مجتمع دون ضان الأمن ولا يتحقق الآمن إلا في الحالة التي يكون فيها 
العقل الفردي والحس الاجتماعي -معاً-خاليين من أي شعور مدد السلامة 
والاستقرار (زکي» ۱۹۷۹م). 

آئخت الذراسات الت تاولت تايل الحاجات الإنسانة أن 
حاجات الفرد تنقسم بصفة a‏ إل مجموعتين من الحاجات» الحاجات 
الفسيولو جية كلع اهءذعه1هزورط۴ » الحاجات النفسية» أو السيكولوجية 
Physiologica needs‏ » ا لحاجات الفسيو لو جية تر تبط بطبيعتها بالو ظائف 
البيولوجية ك«0ناءم۴u‏ a1ءiع0اBi0»‏ مشل الجحاجة إلى التنفس والى الخذاء 
والماء والجنس والراحة» وغبرها من الجاجات الفسيولو جية اللازمة للإبقاء 
على حياة اللإنسان» والمحافظة على جسمه في حالة من التوازن. 

وقد قام ( سه 1ة » بدراسة أولويات هذه الحاجات بحسب شدة 
احتياج الإنسان لأولويات إشباعهاء ورأى أن الحاجات الفسيولو جية تأي 
في المرتبة الأولى» تليها الحاجات السيكولوجية» ويرى «ماسلو» أن الحاجات 
السيكولوجية تندرج هي الأخرى في آهميتهاء حيث يحتل قمة هذه الحاجات 
الأمن» والذي يأتي بعد الحاجات الفسيولو جية مباشرة» تليها الحاجات غير 
الملموسة بدرجة متزايدة» وهي الحاجة إلى الانتماء والقبول الاجتهاعي» ثم 
الحاجة إلى الاحترام والتقدير» ثم أخيراً إل تأكيد وتحقيق الذات.ويمكن 
تصوير تدرج الحاجات الإنسانية وفقا لنظريات «ماسلو» في الشكل التالي» 
حيث تأتي الحاجة الأكثر الحاحا ني اسفل الهرم» تليها الحاجة التالية وهكذا.. 


۳٢ 


تدرج الحاجات الإنسانية طبقا لتصنيف «ماسلو» 
تأكيد الذات 
الاحترام والتقدير 


الأمن والطمأنينة 


الحاجات الأساسية الفسيولوجية 


ومن الجدير ذكرة ان الله عز وجل وني سورة قريش اشار الى الحاجات 
الانسانية وبين امية الآمن في حياة الفرد والمجتمع (العتيبي»٠٠٠۲م).‏ ولقد 
نظم الإإسلام حياة الإنسان بصورة تحقق له الأمن كفرد من آفراد المجتمع 
وتحقق الأمن للأسرة كنواة هذا المجتمع ثم أخيراً تحقيق الأمن للمجتمع 
ككل سواء أكان أمناً داخلياً أو خارجيا وذلك على النحو التالي: 
أولا؟ تحقيق أمن الفرد: يتحقق الأمن النفسى للإنسان ولا بالإيان بالله على 
وجه اليقين والخوف من عقابه إذا عصا فالإيان الصادق وتقوى 
الله في السر والجهر كفيل بأن بحقق للإنسان الأمن» وججعل علاقته 
بغيره من الناس علاقة ود وتعاون وخحبة وإخاء وهو ما يحقق بالتالي 
الأمن لأفراد المجتمع ككل (البداينهء ٠٠٠۲م).‏ 
ثانيا: تحقيق أمن الأسرة: الأسرة هي الأساس في تكوين المجتمع» وهي 
اللبنة التي من مجموعهايقام هذا الصرح» لذا كان اهتام الإسلام 
امن أجل بناء مجتمع قوي ومتين ولقد نظم الإسلام العلاقة 
الأسرية بصورة لازمة لبناء الأمن والاستقرار لكل أفرادها بصورة 
لامثيل ماني آي تشريع من وضع البشر» ويتمثل هذا التنظيم الرائع 
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في تحديد العلاقة بين الرجل وزوجته وبيته وبين أبنائه» وأخيرافي 
تنظيم الميراث بصورة تمنع الاضطرابات بين أفراد الأسرة أو بينهم 
وبين أقربائهم (السويدي» ۲۰۰۱ م) . 

ثالثاً: تحقيق أمن المجتمع: الإسلام دين ودولة نظم المجتمع ووضع أسسا 
يقوم عليها في السياسة والاقتصاد والاجتماع» وني حالتي السلم 
والحرب» وفي تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع بعضهم ببعض 
بصورة تكفل تحقيق الخير والسلام والطمأنينة هذا المجتمع» وتحقق 
له الآمن سواء الداخلي والخارجي ( الدباغ» ۲٠٠۷‏ م). وما تقدم 
تجدر الاشارة الى ضرورة معرفة مفهوم الأمن والتركيزعلى التوعية 
وعلاقتها به. 


۶ « 

١‏ .مفهوم الأمن والتوعية 
الآمن هو شعور الفرد بالأمان وعدم الخوف والاطمثنان على الحياة 
والأسرة والمجتمع (البداينه» ٠٠٠۲م).‏ ولقد اكتسب مفهوم الأمن صفة 
الشمولية» فلم يعد قاصراً على النظرة السطحية التقليدية التي ترى أن أمن 
المواطن وأمن المجتمع مرتبطان بمكافحة الجريمة والمجرمين فقط» بل 
يتصلان بدرجات متفاوتة بعوامل ومتغبرات أخحرى مثل العوامل التربوية 


۱.۲۳.۱ التعريف اللغوى 

المن: الطمآنينة» السلام» الوثوق» والأمن والآمن كصاحب: ضد 
ا لخوف» آمن-كفرح-أمنا وأمانا ( القاموس العربي الشاملء ۹۹۷٠م؛‏ 
المصباح المنير» د.ت). 


Y۸ 


١‏ .۲.۳ التعريف الاصطلاحی 


حصيلة من الإجراءات والتدابير التربوية والوقائية» والعقابية» التي 
تتخذها السلطة لصيانته واستتابه داخلياًوخار جياانطلاقا من المبادئ التى 
تدين بهاالأمة ولا تتعارض أو تتناقص مع المقاصد والمصالح المعتبرة ( 
لے هھ 


١‏ .۳ التعریف الإجرائی 


الآمن هو: استقرار المواطنين وشعورهم بالطمأنينة» والأمن على 
أرواحهم وأموالم ومتلكاتہم 

وني الشريعة يعد الأمن مطاباً أساسيا» حيث تقصد التكاليف الشرعية 
الى حماية أمور خسة: الدين -النفس -العرض - العقل -المال» يترتب على 
وجودها استمرارية الحياةء وسعادة الانسان» وتحقيق الأمن له (العتيبى» 
8 ان رص جرا او 
وأهميته في حياة الناس» ومن هذه النصوص: 

قوله تعالی: الَذِينَ منوا وَ ايبوا إیاء م بظلم اوليك هم امن وَهُمْ 
مهتدون 4)۸۲ (سورة الانعام) وقوله تعالى: ولذ قال راهيم رب 
احمل هادا اا وازرن اهل م البرات. .. ۶ (سورة البقرة) 
قال واوا ب هدا الَيَتِ 4۳ الذي أطعَمَهُمْ ِن جوع 
آمهم مِن خف ٤9‏ 44(سورة قريش) وقوله تعالى: ولذ جَعلنا ايت 
ابه لاس وَأمْنًا ... ٠٠١‏ )4(سورة البقرة). 


الى غير ذلك من النصوص التى تؤكد على أهمية الأمن» واستحالة 


۳۹ 


الاستغناء عنه لتحقيق حياة كريمة آمنة للافراد والجاعات وني جميع الأماكن 
والاوقات: 

يتداخل مفهوم الأمن مع مفهوم التوعية بشكل متلاحم ومتكامل 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول ان التوعية تقود إلى الآمنء» وفي كل 
الظروف» فإنه يمكن اعتبار ما وجهين لعملة واحدة» لايكون لآي منها قيمة 
ولا تقوم له قائمة إلا بالوجه الآخر فال معرفة الكاملة بالحقوق والواجبات 
تعزز فرص الاستقرار واستتباب الأمن (عسيري»٠٠٠۲م).‏ 

وعليه يمكن تعريف التوعية بأنها العملية التي تشير إلى إكساب الفرد 
وعياً حول أمر ما أو أمور او ردا یا المحيطة با. 
ومن هذا المنطق» فإن التوعية تمدف في بؤرة اهتمامها إلى التو جيه والإإرشاد 
للتزود بالمعرفة واكتساب الخبرة (ناج ۱۹۹٩٩‏ م). 

ويمكن القول إن التوعية تشير إلى مدى التأثير في إنسان أو جماعة 
أو مجتمع لقبول فكرة أو موضوع ما. وعموما فالتوعية بشيء تعني 
مايلي(المسیان»۲۰۰۷م) 

١‏ - معرفة ماهية وظروف هذا الشيء. 


۲ فهم طبيعة حركته» وهل هي مفيدة أو ضارة» إيجابية أو سلبية...؟ 


۰ 


۳- التوصل إلى أسلم الطرق الممكنة واقعياً للتعامل مع هذا الشيء» 
والسيطرة عليه. 
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.١‏ خرجات الأمن والتوعية (الانتماء» المواطن 
الصالح» التنمية) 


ان الأمن هو الشعور بالطمأنينة التي يتحقق من خلا ها رعاية الفرد 
والجاعة» ووقايتها من الخروج على قواعد الضبط الاجتماعي من خلال 
الدور الوقائي والعلاجي الكفيل بتحقيق هذه المشاعر» وعندمايتم الحديث 
عن الأمن والتوعية فإن الحديث سيكون شاملا لابعاد اقتصادية واجتاعية 
وسياسية وهي ابعاد تشکل مثلاً لاغنی للافراد وال ماعات والدول عنه وهو 
ضرورة من ضرورات الحياة ودرجة من درجات تقدم الامم (السويدي» 
١‏ ,)وفيا يلي توضيح بسيط لاهم خرجات الأمن والتوعية عند الافراد: 


٠. ۱‏ الانتاء 


الانتتماء في اللغة هو الانتساب الى الشيء والارتفاع اليه يقال: انتمى 
فلان الى فلان اذا ارتفع اليه في النسب» اما الانتماء اصطلاحا فهو الانتساب 
الحقيقي للدين والوطن والقيادة قولاً وعملاً وفكراً تجسده الجوارح ومن هنا 
فالانتماء لغة واصطلاحا يصب ني بوتقة واحدة من حيث العطاء والارتفاع 
فرق الصغار و اده ا لاي ارط الام 

فكل كان ضمير المواطن حياً يقظاً كان انتماؤه عميق ا حقيقياً والانتماء 
الذي نتحدث عنه هو اساس ثابت راسخ متين لايتزعزع» وهو الصدق 
مع الله والنفس» وهو صفة لكل مؤمن بالله وبقیادته ووطنه و بالتالې فانه 
الاستعداد للعمل والمساعدة والتضحية وهو يعني لنا الاندماج والتفاعل 
مع المجتمع والاخذ والعطاء والرفق واللين والاحترام والتقدير الذي ججعلنا 


۲٤١ 


نری تراب وطننا تبراً ةنری انفسنا ذرة من تکوینه (ابو الغنم ۲۰۰۵م). 

ومن مقتضيات الانت|ء أن يفتخر الفرد بالوطن والدفاع عنه والحرص 
على سلامته» فالمواطن مه كان موقعه اومكانته الاجتاعية والعلمية منتم 
لأسرته ولوطنه ولدينه وتعدد هذه الانتماءات لا يعني تعارضها بل هي 
منسجمة مع بعضها ويعزز بعضها البعض الآخر. 


١‏ . المواطن الصالح 


والمواطن الصالح وحسب ما ذکر دندش ( ۲۰۰۳م ) في تحدیده لمعنی 
المواطن الصالح بأنه: 
١هو‏ الفرد المزود بالمعلومات والمهارات ولديه القدرة لكى يستفيد من 
معلوماته ومهاراته ويضيف الى رفاهية المجتمع وتقدمه شیئاً جدیدا 
من عنده. 
۲هو الفرد القادر على أن يجيا حياة طبيعية في المجتمع الذي يعيش فيه 
مص ا ا م اک هرد 
۳هو الفرد الذي بحترم النظم الديمقراطية ويقدسها في ظل نظام هو 
صلا قد تربی فيه وتعود عليه ومارسه في طفولته. 
عرف السويدي (٠١٠۲م)‏ المواطنة بنا «صفة الفرد الذي يتمتع 
بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه إنتماؤه إلى مجتمع معين في 
مكان محدد» وأهمها واجب الخدمة العسكرية وواجب المشاركة المالية في 
موازنة الدولة» وهو شعور الفرد بحبه لمجتمعه ووطنه» واعتزازه بالانتاء 
اليه» واستعداده للتضحية من أجله وإقباله طواعية على المشاركة في أنشطة 
وإجراءات وأعمال تستهدف المصلحة العامة» (السويدي» ٠۰٠۲م)‏ كا 


€۲ 


عرفها بدوي (۱۹۸۷م) بأنا «صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته» 
وتتميز المواطنة بنوع من الولاء للبلاد ووحدتما في أوقات السلم والحرب 
والتعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية» (بدوي» 
۷ م( 


٠. . ١‏ التنمية 


الأمن والتنمية هما ركيزتا الرفاهية الحقيقية» فلا الأمن وحده» ولا 
التنمية وحدها تحقق لللإنسان مايتمناه (عجوة»۱۹۹۷م). ويمثل الآمن 
شر طا اساسيا لتحقيق واستمرار التنمية» فعند شعور الفرد الذي يعيش في 
مجتمع ما بالاطمئنان على نفسه وماله وعرضه هو وأسرته وکل من حوله 
من أفراد المجتمع» وعدم الخوف من التعدي عليهم بي شكل من أشكال 
الاعتداء» سيكون الوسيلة المناسبة لمارسة الأفراد أنشطتهم بكفاءة وسكينة 
وهدوء ويضمن فعالية المخرجات المترتبة على هذه الأنشطة فالمجتمع الآمن 
يستطيع تو جيه كافة موارده الاقتصادية و البشرية والمادية إلى المشروعات 
المنتجة التى يترتب على وجودها تشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الرفاه 
الاقتصادي( الحري»۷٠‏ ۰ ۲م( 
٠. ١‏ الأندية الطلابية والتوعية الأمنية 

مماتقدم يعدالأآمن من المفاهيم الشائعة التداول والاستخدام»» كا 
تباین آنهاطه ودرجات شموله» و يحتل مانا مها بين اهتمامات المسؤولين 
والمواطنين في كل المجتمعات على مر العصور لاتصاله المباشر بالحياة اليومية 
با يوفره من طمأنينة في النفوس وسلامة التصرف والتعامل. ودورالأندية 
الطلابية في حياة الطلبة ا لجامعية دور مهم واهدافها نبيلة كا ذكر سابقاء الا 
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ان اعداد الطلبة المنتسبين اء وهنا الحديث عن جامعة الجسين بن طلالء 
لازال دون المستوى المطلوب علم| بان عدد الأندية المشكلة والقائمة في 
الجامعة يبلغ احدعشر ناديا طلابيا وهو عدد مرتفع نسبيا مقارنة مع باقي 
ا لجامعات الاردنيةء ولمعرفة اسباب هذا التدني في اعداد الطلبة المنتسبين» 
تم اجراء بعض المقابلات مع عدد من رؤساء الأندية والطلبة بشكل عام 
وكانت هذة الملاحظات: 
-الاهتمام با مناصب فقط» دون تعاون الطلبة خاصة الية الادارية 
للنادي. 
عدم الثقة ببعض الطلبة المترشحين لادارة النادي. 
- ضعف الترويج عن النادي ونشاطاته من قبل المسؤولين والطلبة معا. 
اتحاد الطلبة ياخذ الاهتام الاكبر من فكر الطالب وتوجهاته. 
- إن مشكلة العمادة عدم الاهتمام بالدعاية والاعلان للاندية وسط 
الطلاب وعدم تشجيعهم على المشاركة» بل على العكس هناك تعتيم 
على بعض الانشطة وكأنه لا يوجد لديما رغبة بأن يتفاعل الطابة فيها. 
- إن عدم وجود وعي لدى الطابة بأهمية العمل التطوعي وما تعود به 
هذه الاعمال على ديننا واوطاننا وجامعتنا وعلى انفسنا هي المشكلة. 
- إن الكثيرين يعتقدون ان العمل سيؤثر على دراستهم لكن بالعكس 
هو يعطيهم القدرة على تنظيم الوقت وسر عة الأنجاز» فهناك قاعدة 
اطبقها ني عملي وهي ان الشخص ال مشغول ينجز أكثر من الذي يملك 
فراغا. 
- إن اولويات الطلبة تبتعد عن الانشطة الثقافية التى تدعو إليها الجامعة» 
رغم و جود ارال الي اغد عل الاره اء با لسري الاق 
٤٤‏ 


للطلاب سواء كانت من قبل العادة أو بواسطة الأندية الطلابية. 

-هناك مجموعة كبيرة من الطلاب تفضل قضاء أوقاتها مع اصدقائها 
في «السكويرات» وهي اماكن لتجمع الطلبة» وعدم حضور 
اللحاضرات أو الاشتراك في أي انشطة . 

- إن الاجراءات الروتينية التى تمر ما الانشطة لاخذ موافقة عليها 
تجعل بعضها يتم تأجيله أو الغاؤه. 

وعلى هذا الاساس وبعد هذا الاستطلاع البسيط والآراء حول الأندية 

واميتها ودورها عند الطابة يتضح جلياً ما يلي: 

١-بأن‏ هناك عدم نضج بفكرة الأندية والميثات الطلابية واهدافها 
بشكل عام في عقول السواد الاعظم من الطلبة وهذايعزى الى 
التدريسية في الاعداد والقيام بالانشطة اللازمة للترويج عن الأندية 
ها النادي. 
الآندية هيئاتها الادارية توزع عشائرياً أو جغرافياً وهذا ينعكس على 
الادارية الكفاءة والمعرفة والخبرة بقدر ماهو توزيع حصص عشائرية 
او جغرافية على مناصب إدارة هذا النادي أو ذلك. 
التخصص كنادي إدارة الاع)ال مغلا أو نادي اللغة الانجليزية 
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وعلى الرغم من ان الانتساب للاندية هو حق مشروع لحميع الطلبة 
دون استثناء الا ان وعي الطلبة في الانضام لا يزال يفتقر الى المعرفة 
الكاملة بالآندية ودورها بشكل عام فيعتقد الطابة بان هذا النادي 
هو حكر على الطلبة في ذلك التخصص فقط. 

٤‏ - دور عمادة شؤون الطلبة ووفقاً للانظمة والتعليات هو دور تنسيقي 
وغبر مباشر وهذاالامر قد يضعف من قدرتها على ادارة الأندية 
المتعثرة أو غير النشيطة حيث ان تدخلها هو سلاح ذو حدين قد 
يحقتى الم رجو منه في لحظة وقد يظن الظن السيئ بهذا التدخل من 
قبل الطلبة. وهو عدم فتح المجال آمامهم لتصويب الاوضاع وعدم 
بمارسة الديموقراطية اتجاههم» ومع ذلك كله تعتبر إدارة عبادة 
شؤون الطلبة هي الراعية وصاحبة القرار كونما تنظر بمنظار أوسع 
ترى فيه مصلحة الطلبة والجامعة والمجتمع الخارجي وتعمل بكل 
جهد الى تحقيتق تلك المصالح المشتركة. 

فعمادة شؤون الطلبة الحكيمة هي القادرة على فتح الحوار مع الطلبة 

ومناقشة كافة المواضيع معهم دون حرج أو تكلف وهي القادرة على كسب 
حب الجميع عندما يتم تبني الافكار الايجابية وعدم الهروب أو تأجيل النظر 
في الافكار غير المرغوبة من قبل الطلبة بل العمل على بيان اسباب عدم 
جدوى هذه الافكار والانشطة لدى الطلبة بكل روح المسؤولية والشفافية 
وهي الوسيلة الوحيدة لكسب عبة الطلبة ورضاهم وقناعتهم بأن الادارة 
اللسؤولة عنهم هي حريصة على قضاياهم ومصالحهم واا تضعهم في 
سلم أولوياتها وبالتالي شعورهم بالآمن والراحة في تعاملاتمم ومعاملاتهم 
الجامعية وهو هدف عبادة شؤّون الطابة الأسمى. 


وعلى الرغم من ذلك فان الطالب والانسان هو الموردالاهم الذي لا 
ينضب وعليه فان توعيته ضر ورة ملحة لما ها من مكاسب للطالب نفسه 
والجامعة وحتى المجتمع والبيئة الخارجية. فالتنمية بحاجة الى توعية والآمن 
استاس الاسقراروالناء: 

وعلى ما تقدم يمكن ان نجمل اهم مواضيع التوعية الطلابية التي يمكن 
للاندية الاسهام فيها بم يلي: 

١‏ -التوعية الاقتصادية: وهي المضامين المتعلقة بتوعية الطالب بالامور 
المالية من منح وقروض ومساعدات مالية ورسوم دراسية وغرامات 
والتامين الصحي وتعليمات تشغيل الطلبه وغيرها من الامور التي 
يجب على كل طالب الالمام بها ومعرفة المواعيد التي يتقدم فيهاء 
خاصة وان المنح المقدمة من بعض الجهات كوزارة التعليم العالي 
وصندوق الملك عبدالله الثاني مثلا يكون ها فترة حددة للتقديم 
وضمن شروط وحسب قوائم وکشوفات. 

١‏ التوعية الاكاديمية العلمية: وهي التوعية التي تتعلق باهمية 
التخ ص الط الدرامة ومساقاما اقرب اللاي عضا 
الميئة التدريسية في القسم ومواعيد المحاضرات واماكن انعقادها 
رالاماتات رف ال راجب والاضافة والاس قاط 
بحيث جب على كل طالب ان يدرك هذه القضايا لاما حددة بفترة 
زمنية معينه» قد لايستطيع الطالب تجاوزها وقد ترهقه مالياً ان 
خالف الانظمة والتعلي|ات. فمثلاً حرص الطالب على اقتناء دليل 
الطالب والمنشورات والملصقات التى تقدمها عيادة شؤون الطلبة 
ا کو وي ااا ای ا و ا عات ن 
مایا هه د ا ای ق اااي 
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٣‏ التوعية المجتمعية والثقافية: وهي التوعية باهمية المجتمع الجامعي 
من طلبه»ء مدرسين» اداريين» وعاملين وعلاقة الطالب م 
وبالمجتمع المحلي وزيادة وعيه وثقافته تجاه القضايا الطلابية 
والمجتمعية والمشاركة في كافة المناسبات المقامه في الجامعة. فبزيادة 
معرفة الطالب وثقافته بالمجتمع الذي يتفاعل به ومعه سيحقق 
له مكاسب متنوعة وسيزيد من نسبة ولائه وانتائه له. فمشاركة 
الطالب في النشاطات الكشفية وفرق الرواد والقيادة الواعدة لا 
ينحصر تاثيرها فقط داخل ال جامعة وانم| يتعدى اسوارها الى الخارج 
ويساهم في بناء وصقل شخصية الطالب اجت اعيا وثقافيا. 

٤‏ -التوعية الأمنية: وهي من اشمل واهم انواع التوعية الطلابية لا ها 
من تأثبر على حياة الطالب الجامعى خلال فترة دراسته وحتى بعد 
التخرج. وتشمل هذه التوعية معرفة الطالب بالحقوق والواجبات 
رالاتظمة العمرل اق الام فى كافة الجالات (علات 
السكن» تعليات الرحلات الجامعيةءنظام تاديب الطلبةءتعليات 
منح الدرجة الجامعية الاولىءالخ). 

فمعرفة الطالب بحقوقه وواجباته ني الامتحانات وقاعات الدرس 

ستده عن غاولة العش او آثارة القرضى دال القاغة. وغتدمايدرك 
الطالب بان اي عمل يضر بمصلحة الجامعة وسمعتها يعتبر خالفة للانظمة 
والتعليمات وهو الامر الذي يؤدي الى تطبیق عقوبات اکادیمیه او سلوکیه 
بحق الطالب المخالف وهو ما يؤثر على مستقبله الدراسى. فكلا كان الطالب 
واا ر ل هرر ا وا ادف ارات 


المراجع 

آولا: القران الكريم 

ثانا الكتب والدوريات 

أبو الغنم» خالد (٠٠٠۲م)‏ الانتماء» فرسان مؤتة» العدد الثامن عشر جامعة 
مؤتة» الأردن. 

ا حمد» حسن عبد الحميد (۱۹۹۹ءم) التعاون الأمني العربي والتحديات 
الأمنيةء مركز الدراسات والبحوث,» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنيةء الرياض. 

البداينة» ذياب ( ١٠٠٠۲م)‏ الأمن الوطني في عصر العولة» سلسلة التثقيف 
الشبابي ( ٥١‏ )» المجلس الأعلى للشباب» عان» الأردن. 

۲٠٠٠١(‏ م) الأمن وحرب المعلومات» عمان: دار 

الشروق. 

بدوي» ا جمد ر کے ۱ (e‏ معجم مص طلحات العلوم الاجتاعية» 
ببروت» مكتبة لبنان. 

الجحني» علي بن فايز ( ١٤١٤‏ ه)» نظرة على الإعلام الأمني المغاهيم 
والأسس» مجلة الأمن العدد الثامن» رمضان. 

ا لجحنى» على بن فايز ( ١٠٤١۸‏ ه))» السلامة المرورية» صحيفة المدينة العدد 
JYVTA‏ بتاريخ ۷ ذي القعدة ٠٤١۸‏ الرياض. 

الجحني» علي بن فايز» (١١٤٠١ه)‏ الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
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الحربي» بدر بن عبد العزيز» (۷٠٠۲م)‏ دور الحس الأمني في مكافحة 
الإرهاب» رسالة ماجستير» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةه 
الرياض. 

داود» حسن» ( ١٠٠۲م‏ )» جرائم نظم المعلومات» مركز الدراسات 
والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية» الرياض. 

الدباغ» مصطفى ( ۲٠١٠۷‏ م)» المرجع في الحرب النفسية» دار الفاروق» عمإن» 
الأردن. 

دندش» فایز»(۲۰۰۳م) اتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريس»طبعة 
»١‏ الإسكندرية» دار الوفا للطباعة والنشر. 

زکي حمود هاشم» (۱۹۷۹ م) الاتجاهات الحديثة في إدارة الأفراد والعلاقات 
الإتسانية يروت ذا ت السلاصل: 

سليمان» عزة»(۷٠٠۲م)»‏ العنف لدى الشباب الجامعي» مركز الدراسات 
والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

السويدي» جمال سند (١١٠۲م)‏ نحو استراتيجية وطنية لتنمية قيم المواطنة 
والانتاء» دراسة مقدمة إلى ندوة التربية وبناء المواطنة» جامعة البحرين. 

عجوة» علي» (۱۹۹۷م)» الإعلام الأمني المغهوم والتعريف» الندوة العلمية 
ا لخامسة والأربعين ( الإعلام الأمني المشكلات والحلول)» القاهرة 

العتيبي» بدر» (٠٠٠۲م)‏ فاعلية الإإجراءات الأمنية في تامين المجمعات 
السكنة يمدي الرياض: دزاسة مسحة غل فلا جات سكة 
غير حكومية بمدينة الرياض» رسالة ماجستير»» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 
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عسيري» عبد الصمد (١٠٠۲م)‏ العمل الإعلامي الأمني العربيء المشكلات 
والحلول» مركز الدراسات والبحوث» أكاديمية تابف الحربية 
للعلوم الأمنيةء الرياض. 

القاموس العربي الشامل» (۱۹۹۷م) الطبعة الأولى» بيروت» دار الراتب 
الجامعية. 

المسيان» عبد الحميد» (۷٠٠۲م)‏ اتجاهات طلاب المر حلة الثانوية نحو منهج 
التربية الوطنية ودوره في تحقيق امن المجتمع» دراسة مسحية على 
طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الإحساء» جامعة نايف العربية 
للعلوم الآمنية» الرياض. 

المشاط, عبد المنعم»(۱۹۹۲م) التربية والسياسة» الطبعة الأولى» الكويت» 
دار سعاد الصباح. 

المصباح المنيرء الجزء الأول» بيروت» بدون سنة نشر. 

منیب» تهاني» (۷ ۰۰ «(e‏ الىنف لدی الشباب الجامعي» مركز الدراسات 
والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

ناجي» إبراهيم» (۱۹۹7م) الإعلام الآمني بين النظرية والتطبيق» المكتب 
العربي للإعلام الامني» القاهرة. 


سسا لجتمع قانو نة 
1 القانون 
2 المدنى 
د ت الإرهات 
i‏ ة فى محال مكافحة 
في التوعية في 
ي : 


على ميل حرب 
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.١‏ دور مؤسسات المجتمع المدني القانونية ني 
التوعية فى جال مكافحة الإرهاب 


مقدمه 


سأحاول في هذا البحث المقيد بطبيعة الندوة وضروراتا الإضاءة 
وبشكل موجز على المفهوم العام لمؤسسات المجتمع المدني» والدور الذي 
يُمكنها من أداء وظائفها ني التوعية الهمادفة لإمجاد بيئة آمنة ومستقرة في 
المجتمعات الوطنية والدولية. وكيف أن طبيعة هذا الدور تفرض أن تكون 
ضوابطه موضوعية وفاعلة»وآن بهارس بشفافية مهنية بغاية توعية المجتمع 
بکل أطیافه من خلال تبسیط آلیات نشاطات المؤسسات وشر حھا با یتاهی 
وثقافة كل مجتمع وبيئة تنشط فيها. ودور مؤسسات المجتمع المدني ونجاحه 
حكومان في بقائها خارج الغائية النفعية» والغوغائية الإعلامية» وكذلك 
بعدها عن النسخ الواسع للقضايا الحيوية الإنسانية. 

حيث نؤشر في اللجزء الأول على المفهوم العام لمؤسسات المجتمع المدني 
ودورها في ختلف البيئات الإنسانيةء وفي جميع الأنشطة والأفعال التي تؤدي 
إلى وعى الإنسان المعاصر ورقيه. ومن ضمن هذه الفعاليات دورها المباشر 
ن الرعية اهاوه المع للذ رحاب وكات غامة رن مز سات 
المجتمع ا مدني تحاكي عن قرب» بحكم نسيج مكوناتهاء جميع أطياف المجتمع 
الوطني أو الدولي. 

وا لجزء الثاني سنتناول فيه بإيجاز ماهية الإإرهاب وسبل التصدي له 
ومكافحته» من منظار القانون الدولي. 
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۱.۱ ماهية مفهوم مؤسسات المجتمع ال مدني وتطوره 


وكافة أفعاله الحيز الأوسع من حياة المجتمع الإنساني المعحاصر. فهو انتقل 
متثاقلاً من قوالبه الضيقة الخبرية الوطنية إلى قوالبه العالمية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۹٤١‏ م.اذ فضت تداعيات وآهوال تلك الحرب 
الكونية إلى متغبرات شمولية عمت كل مفاصل حياة العلاقات الدولية 
والإنسانيةء ومن بين تلك التداعيات كان توحد الرآي العام العا مي وتوزعه 
Ss BG oS‏ 
ولیس حاص وعليه رحست تلور أفكار الراي العام وتعجسد قدريا 
المجتمع الدوليء وتكتسب بالتالي تسمية مؤسسات المجتمع المدني. 

ليس بالمفهوم الطارئ على المجتمعات الوطنية» بل هو نتيجة تراكمية 
للمعرفة الإأنسانية ورقيها الحضاري الذي وصلت إليه. وهذه النتيجة تجد 
إرهاصات ا في العصور البعيدة وتطبيقات ا الحصرية الغائية. ويعود إلى الفكر 
الفقهي في القرون الوسطى إطلاقها (عصر النهضة الآوروبية) وتطويرها 
وصقلها تباعاً ضمن مفهوم المجتمع المدني وهياكله التنظيمة. 

وبعيدأعن السرد التاريخي لأصل مفهوم مؤسسات المجتمع المدني 
وتطوره فاته اليا ازز مشاهيهة القليدية ال سادت قرونا بحد أن عة 
إلى المفغاهيم البراغماتية المعاصرة التي تظهره في قوالب ذات طبيعة مؤسساتية 
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ا غاا دل مو كلك الراب لامد ال جا وا اة 

ومفهوم مؤسسات المجتمع المدني المعاصر رغم مايصادفه في جميع 
اللجتمعات الإنسانية المعاصرة من تطور وفعالية وسمو تنظيمي» إلا آنه ما 
فتئ مفهوماً ملتبساء في الغالب» لجهة ماهيته أو غايته أو حتى ا العديد 
من التساؤلات حول دوره وطبيعة غايات انتشاره الواسع. 

والتدليل على مفهوم مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتهاء وإلى حد بعيد» 
وة الع رمات الفا الف اد لعل اهر ذلك الغا من 
الجمعيات الأهلية الوطنية المتنوعة النشاطات الطوعية» ويتم إدراجه تحت 
عنوان عريض هو «المنظات أو المؤسسات غير الحكومية .)N60‏ 

صحيح أن التعريفات الحصرية الشائعة تقارب الصوابية» إلا أن منظطات 
المجتمع المدني» وبغزارة نشاطاتها وتنوع غاياتها وانتشارها الدولي» وفعاليتها 
أحياناء اصبحت في الوقت المعاصر تتجاوز تعريفاتها الضيقة الشائعة. فهي 
فعليا تقوم على فهم مركب ومتعدد المستويات طبقاً لطبيعة نشأتها وماهية 
نشاطها المتنوع: الاقتصادي والاجتاعي» والسيادي» والثقافي» والقانوني» 
وحتی التخصصي المهني. 

ومفهوم مؤسسات المجتمع المدني هو مفهوم مؤسساتي منتظم بقوالب 
مكتسبة شرعية وطنية أو دوليةء تترابط فيه المؤسسات بعضها ببعض لتشكل 
جتمعة كياناً مؤسس اتيا موزعاً على ش قين: الأول هو الشق الرسمي الذي 
ترعاه الدولة مباشرة لانظام القطاعات المهنية فيهاء والثاني هو الشق غير 
الرسمي الذي تشرف عليه الدولةء إن تكوينه يأتي طوعياً من أفراد المجتمع 
الوطني ويهدف» عموماًء لتصويب أداء الدولة. 

إلى جانب ما سبق» يعد مصطلح مؤسسات المجتمع المدني الدولي 


Tov 


كنتيجة للشورة العلمية في عا م الاتصالات وتقنية نقل الآحداث المصورة 
التي أدت إلى أن يكون المصطلح عبارة عن عملية مشاركة وتواصل بين 
جعيات أو منظات أو مؤسسات المجتمع المدني الوطني ضمن إطار موحد 
تجاه قضية معينة» لأ تقتصر تداعياتها على مجتمع معين بذاته» بل تتجاوزه 
إلى المجتمعات من خارج ادود السيادة امل شار أمراض ‏ السيدا 
انفلونزا الخنازيرء أو الدفاع عن مفهوم حقوق الإنسان» أو مكافحة جريمة 
الإرهاب... الخ). ولذلك ل يد مستغرباً أن نجد اتحاداً موسعا لمؤسسات 
المجتمع المدني الوطنية تترابط فيا بينها ومن دول مختلفة لأنظمة تتشكل 
ضمن شبكة دولية متحدة تؤازر بعضها البعض في تصويب حق من حقوق 
الإنسان مشلا أو لمكافحة ظاهرة من الظواهر المضرة بالمجتمع المدني الدولي 
عموماًء مثل مكافحة الأمراض المعديةء أو مكافحة تفشى الأفعال الإرهابية. 


٠.٠. ١‏ طبيعة مؤسسات المجتمع المدني وغاياتما 


بعد أن قارب مفهوم مؤسسات المجتمع ا مدني ونشاطاته من الاكتمال 
في أيامنا المعاصرة» بدأت العديد من التساؤلات تثار حول طبيعة تكوينه 
وغاياته» وعن حقيقة أدائه وفعاليته» ومن هذه التساؤلات على سبيل المغال 
لاا لحصر: مدى ارتباط تلك الموؤّسسات بسلطان مؤسسها وغاياته؟ وهل 
هى مستقلة وحيادية في نشاطاتها؟ وهل أداؤها يأتي ضمن الأطر الموضوعية 
وال وهل فعلاً هى حاجة ني المجتمعات المدنية الوطنية أو الدولية؟ 
آم هي آذرات ترعية إعاد م ة آم آذرات لتوعية الأفراد في جيع المجتمعات» 
وأداة لتصويب صاع القرار السيادي الوطني أو الشرعي الأنمي؟. 

ومن خلال منهجية واقعية وتحليلية نضمنها التأشبر الهادف على بعض 
التساؤلات وواقع دور التوعية لمؤسسات المجتمع المدني والمأمول فيه. 
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أولاً: مفهوم مؤسسات المجتمع المدني المعاصر بكل أنهاطه» هو مفهوم 
متلازم ومتكامل مع مفهوم الدولة أو المجتمع الآمي» حتى بات 
المفهوم جزءاً لا يتجزاً من كلا الكيانين. فلا يمكن تصور أن ينهض 
المجتمع المؤسساتي السيادي الوطني أو الشرعي المؤسسات المي 
من دون وجود مؤسسات مجتمع مدني غير رسمي. ووجودها آصبح 
سمة من سات الحضارة البشرية ورقيها من ناحية» ودورها يتجاوز» 
وإلى حد بعيد» التصويب للأداء الرسمي و#ممارساته» إلى المشاركة في 
التأطير الملائم لتحقيتق حاجات أفراد الجتمع» وضياغة القوانين 
العادلة لحقوق الأفراد» وصناعة الضغط المناسب على صانعي القرار 
للإتيان به متأهيا مع الموضوعية والعمومية لا مع النفعية الشخصية. 
ثانياً: يصعب على أي باحث موضوعي أو قانوني الوصول إلى حقيقة واقع 
مؤسسات المجتمع المدني وآليات استمرارها بكافة مذاهبها وألوانهاء 
خاصة بعد أن بتنا نعاصر مؤسسات تتمتع بميزانيات ضخمة توفر 
ها الانتشار العالمي» وحتى أنها تقوم بأدوار توجيهية مسار الأحداث 
الوطنية أو الدولية. وهذاالواقع لا يبعدنا عن الاعتراف بإيجابيات 
البعض من تلك المؤسسات خاصة لدورها الإإرشادي والإعلامى 
ااكت ن كاف العا افر راخ فلا ` 
ونكتفي هنا بالقول» آنه بالرغم من اجابيات دور مؤسسات المجتمع 
المدني» حاصة في مجتمعنا العربي» » فان استيرادها لشعارات البيئات 
الغربية وبرامجهاجعلهاتغرد خارج عناوين أنظمتها وغاياتها. 
ونرى أن دور مؤسساتنا العربية بحاجة إلى الالتصاق ببئتنا وثقافتناء 
وحاكاة الأفراد بلختهم الواقعية عبر توعية الإنسان العربي وتأهيله 
لاستقبال المغاهيم المناسبة المتطورة غربياء والاقتصار على الاستفادة 
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ما يتلاءم والطبيعة المناطقية والتربية الاجتماعية وحتى الدينية. إذ لا 
يجوز للجمعيات إسقاط الآفكار التحررية مثلاً على المجتمع العربي 
ومطالبة الآنظمة السياسية بتطبيق آلي لتراكم الفكر الغربي التحرري 
من ناحية» وتغفل دورها الأساسي في توعية الفرد طبقا لبيئته إلى 
فر ور لارا را اند لی هلالطا ق 
الإنسانية أو المهنية. 

ثالثاً: اكتسب مفهوم مؤسسات المجتمع المدني المعاصر دورا ريادياً ني توعية 
الآفراد ني كافة وجه حقوقهم الشخصية الطبيعية أو تلك المهنية بفعل 
ا لهد ا لرك ين الفردوالدولة, فما دور م سسات القطاغات 
المهنية الخاصةء لا يقتصر على توعية أبناء المهنة على حقوقهم» بل لا 
بد أن يتلازم دورها مع التوعية المتواصلة في صقل المواهب بالعلم 
والخرة (دورات تدريبية) وتنفيذ العمل بإتقان والاإيفاء بالواجبات 
ال وا اة 

رابعاً: بججز دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه حقوق الإنسان الصدارة بين 
نشاطاتها. ورغم آهمية هذا الموضوع كونه يجد أساسه في اهبة الاهية 
للوجود الإنساني وحقوقه الطبيعية» إلا أنه أصبح السلعة النفعية 
للعديد من الأفراد والدول ونؤشر على ذلك: 

١‏ -يتم» وفي الغالب الدمج بين حقوق الإنسان الطبيعية (الحق في الحياة) 

وحاجاته الحضارية والتنظيمية (النظام السياسي). 


ا و کر 
يصوب تصرفاتها تجاه الإإنسان وحقوقه. 
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۳-المبدأ أن حقوق الإنسان الطبيعية أو المدونة أو الحضارية المعاصرة 
هي تراکم ديني واجتاعي وثقافي ومعرفي حضاري. وحقوق 
الإنسان الطبيعية واحدة وثابتة ني كل المجتمعات» وهذا بخلاف 
الحقوق المدونة أولا والتي هي نتاج توافقي» وأيضاً الحقوق 
ا لحضارية المعاصرة ثانياًء والتي هي بدورها نتاج بيئة أو بيئات 
معينة تتقاسم المغاهيم ذاتها وتشترك ا. من هنا يأتي دور التوعية 
الموضوعي لمؤسسات المجتمع المدني في البيئات المتعددة من خلال 
الاسترشاد بالآخر دون أن تنسخ أفكاره. لأن التنوع الحضاري 
والديني والأخلاقي سمة المجتمعات القائمة» فما يصلح لمجتمع ما 

قد تتعارض تطبيقاته مع خصوصية مجتمع آخر. 
وعليه يكون دور مؤسسات المجتمع المدني دورا أساسيا عبر التوعية 
والتأهيل للبيئة الوطنية الناشطة فيها من جهة» وتحري مدى تناسب الحقوق 
ا مدونة والحضارية المعاصرة لبيئتهاء والتحقق ما تستورده من الخارج» من 


الإرهاب 


يأآتي موضوع الإرهاب بمفهومه العام ضمن دور مؤسسات المجتمع 
الق بشقها الرشي لالدوك وغ ر الرس(06 :وها الذرر هر 
دور تكاملي وتعاوني وتنظيمي بين المؤسسات السيادية الحكومية والمؤسسات 
لمدنية غير الحكوميةء لتداعياته السلبية المتناثر ة على كل فثات المجتمع الوطني 


ولح الدول سرا انق تلك الهات رسا اور دة 


۲١١ 


يتضح دور مؤسسات الدولة في العمل على مكافحة الإرهاب وأفعاله 
ا لجرمية من خلال إزالة أسبابه (القهر والتعسف والفقر) وترسيخ سياسة 
العدالة الاجتماعية والمساواة من جهة» ووضع القوانين الوقائية الرادعة 
والعلاجية لظواهر الإرهاب من جهة ثانية. 
أما مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية بكل مسمياتها ومكوناتها 
(المدارس» الجامعات» ائات النقابية» المنظات الرياضية» الحمعيات 
الخيرية» جمعيات حقوق الإنسان... الخ) فيقع عليها العبء التنويري في 
مكافحة الإرهاب وأفعاله الجرمية» فكيف ذلك ! 
١‏ -ينطلق دور مؤسسات المجتمع المدني غير الرسمي في التوعية المبكرة 
الوقائية للأفراد كونها ا لحاضن الأول هم إن في المدرسة أو الجامعة 
أو النقابة أو الجمعية.. الخ. 
الخير في الوجود» من خلال الإضاءة الموضوعية على طبيعة الغير» 
وإظهار القواسم المشتركة التي توحد بين كافة الأجناس والأعراق 
۳- تأهيل آفراد المجتمع وبكل مراحله العمرية وطبقاته الاجتماعية على 
مبادئ: 
بب التغايش المشترك. 
چب الخوار القاعل: 
د- فهم الفكر المناقض. 


E 


ه-مهارة الاستاع للآخر. 

٤‏ -تدريب الأفراد على التزام واجباتهم وأدائها بعيدأعن الكراهية 
والتسلط أو القهر أو الإجحاف. 

٥‏ تنوير الأفراد بحقوقهم الطبيعية والمدونة والحضارية التنظيمية بعيداً 
عن الإفراطء وشرح الآليات الحوارية البناءة لتحقيقها بعيداً عن 
الغوغائية أو وسائل العنف. 

٦‏ تحجيم واقعي للأخطار والمشاكل التي ترتكبها السلطة الوطنيةه 
السلي يعات التشهر دوذ ااا 

اتسعت مسميات الإرهاب وآفعاله في الوقت المعاصر كثيرأء وأدرجت 

ضمنها أفعالاً كانت إلى الأمس القريب جرائم موصوفة أو حقا طبيعياً 
(مقاومة العدوان) فأدى ذلك إلى تشابك كبير وجدل واسع حول آليات 
مكافحتهاء فهل يكون ذلك بالتصدي لأسباا؟ أم بالتعامل مع نتائجها؟ . 
ونسارع إلى القول أن الآراء في المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير 
الرسمية تتباين حول الإرهاب والأولويات وذلك طبقاً لبيتتها وثقافتها 
تارة» وتارة وفقاً لصالحهاء فهنالك من يطالب بالتصدي المباشر للأسباب 
المفضية إلى الإإرهاب وأفعاله» مثل إزالة الاحتلال أو عاربة الفقر أو إرساء 
أنظمة سياسية أكثر تمثيلا للشعب... الخ. وفي المقاإبل هنالك من يصر من 
الدول والأفرادء (نمج الدول الكبرى والغربية عموماً وغالبية مؤسساتها) 
على شن الحروب الاستباقية لمكافحة الإرهاب وأخطاره متجاوزا أسبابه. 
ووسط الانتشار المعاصر الواسع لمفهوم الإرهاب وأفعاله» ورغم أهمية 
دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية من أخطاره وإيجاد ا مناخات السليمة 


EE 


لكافحته» يبقى دورها عاجزاً إذا لم تساندها قوانين واضحة وأدوات تنفيذية 
فعالة تتصدى لظاهرة الإرهاب بكل جوانبهاء فماذا عن القوانين الوطنية 
والدولية؟ وهل هناك أدوات تنفيذية وطنية أو دولية للتصدي للإرهاب 
وأفعاله؟. 


الوطنى والدول وأدواته في التصدي لظاهرة الإرهاب وأفعاها الجرمية. 


0 


مهید 


فضت الأحداث العنيفة التي صادفها المجتمع العالمي المعاصر إلى 
زعزعة سس نظام الأمن الاجتهاعي واستقراره» ونسفت المبادئ والدعائم 
التي يرتكز إليها كل مجتمع. وتلك الأحداث» ومنذ انطلاقة مفهوم النظام 
العالمي الجديد أوائل تسعينيات القرن العشرين» بدأت مفاهيم بالتبلور 
لتتواءم وسياسة نظام القيادة الآحادية ونسقها الدولي الغخربي. والقيادة 
الجديدة أمسكت بكل مفاصل الحياة الدولية: السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وأهمها القرار الأمي الملزم الذي يُصدره مجلس الأمن بموجب 
الفصل السابع من الميثاق. 

وما لاشك فيه» أن أهم ا مغاهيم التي ابرزها النظام العالي الجديد 
كان مفهوم الإرهاب» والذي حوّله تدر يجيا من مفهوم قانوني بحت إلى 
مفهوم غائي سياسي» ومن مفهوم حدد الأفعال ومعاقب عليه إلى الوعاء 
النفعي لترير غالبية الحراة ئم (الجرائم السياسية والاقتصادية والجرائم ضد 
الإإنسانية وحتى لحريمة العدوان) . وعليه راحت الإشكاليات تتراكم وطنياً 
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ودولياً حول ماهية الإرهاب وحقيقته» ويتكاثر التباين حول مفهوم الأعمال 
الإرهابية والنظر إليها من زوايا غختلفة. فهنالك البعض يعتبر جيع الأعال 
المشروعة (المقاومة) وغبر المشروعة أفعالا إرهابيةء بينا تعتبر نضالا وتحررا 
وحقاً طبيعياً عند البعض الآخر. 

وإزاء تفاقم هاجس شبح الإرهاب في كل المجتمعات» نشطت 
الجهود وطنياً ودوليا ني كل اتجاه من أجل مكافحة الإرهاب وأفعاله 
ولكن الاختلاف حول طبيعة الإرهاب مجعل تلك الجهود عحدودة الفعالية 
من جهة» ويتيح لتراكم عشوائي سياسي جراء إدراج غالبية أعال العنف 
في خانة اللإرهاب» من جهة أخرى وسنحاول تدريجياء وبإيجاز في النقاط 
القادمة التعرض لاهية الإإرهاب ومكافحته من جوانب متعددة. 


٠. ١‏ ماهية الإرهاب 


الإرهاب هو فعل عمدي عنيف منظم يرتكب بقصد نشر الرعب 
والخوف والرهبة والفوضى في جتمع ما كوسيلة من وسائل التهديد اموجه 
إلى الدولة (طاقم الحاكم) أو إلى الاعات السياسية (صراع الأحزاب) أو 
الاقتصادية أو الآقليات (الدينية والعرقية)» وارتكاب الفعل الإرهابي هو 
وسيلة مزدوجة الهدف» فهو بقدر ما يدف إلى إجاد حالة من الذعر بقصد 
الترويع » هو غاية بذاته لتحقيق هدف مستقبلي. 

ومرتكب الأعم|ل الإرهابية وبقصد تحقيق مقاصده وأهدافه يلجا« 
غالبا إلى ابتكار طرق ووسائل غير متوقعة» فهو يستخدم مثلاً الأدوات غير 
العسكرية لإحداث صدمات كبيرة مثيرة للهلع الشديد المغضي إلى إيجاد بيئة 
مضطربة تعمُها الفوضى «استعمال السيارات المدنية كقنابل كبيرة يفجرها 
في الأماكن العامة والمكتظة بالسكان» تسخير الطائرات المدنية وتحويلها إلى 
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صواريخ تدميرية (نيويورك ١١/۹/٠١٠۲م)»‏ استخدام المبيدات الزراعية 
الغتاكة ونشرها في الأنفاق (طوكيو).... الخ». 


۲.۲.۱ تأصيل مفهوم الإرهاب 


الأعمال الإرهابية متناثرة في التاريخ البشري منذ القدم وحتى اليو 
عرفتها ختلف البيئات والكيانات والمجتمعات القديمة والمعاصرة. والعامل 
المشترك بين جميع الأعمال الإرهابية على مر العصور آنا واحدة في مضامينها 
وأهدافهاء ومتبدلة ومتطورة في وسائل تنفيذها. 

دخل مفهوم الإرهاب عام المصطلحات المتداولة مع الثورة الفرنسية 
(۱۷۹۹-۸۹م) بفعل ممارسات (روبسبیر ورفاقه) الین ارتيا 
فظاعات وحشية تجاه معارضيهم بناءً على قرارات (لحنة الصحة العامة 
التابعة لمحكمة الرهبة» التي أنشأوها لتسير حكمهم وتثبيت أفكار ثورتهم» 
وأطلق على أفراد اللجنة آنذاك لقب الإرهابيون. 

عرف مفهوم الإرهاب وأعماله انتشاراً واسعاًني القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين» خحاصة في أوروباء من خلال توصيف المارسات 
والاغتيالات التي نفذتها حركات التحرر ضد الطغيان السياسي العائلي 
والاقطاعي. وعليه اصطبغ المفهوم بصبخة الجرائم السياسية أكثر منها 
الجنائية. 

ومع ا سنن النظام العا مي الجديد بداية تسعينيات القرن الماضي» راح 
مفهوم الإرهاب يشهد تفعيلاً تصاعدياً وموسعاًء خاصة بعد أن اعتمد في 
أوليات السياسة الدولية الجزائية اللجديدة التي أرساها زعاء النظام العا مي 
الجديد (من الدول الغربية). والثابت أن مفهوم الإرهاب خرج من كافة 
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قوالبه السابقة بعد تفجيرات نيويورك ١١/۹/٠*٠۲م»‏ وليصبح الهاجس 
المتدحرج بسلبياته ني جميع أقطار المعمورة» والمتفلت من الضوابط الموضوعية 
في توصيفه» وليغدو حالياً الشغل الشاغل لكل الدول والمؤسسات والأفراد 
E TIEN‏ 


٠ ١‏ مفهوم الإرهاب في القانون الوطني 

نجمع الفقه القانوني على أن مفهوم الإرهاب وأفعاله لم جد طريقه إلى 
القوانين الوطنية إلا في بدايات القرن العشرين» وذلك بفضل جهود توحيد 
قانون العقوبات الأوروبي تجاه جريمة الإرهاب السياسي التي كانت متفشية 
ضد الطبقة الحاكمة آنذاك وعائلاتيم. ا 

وعليه» صنف الإرهاب وأفعاله منذ العام ۱۹۳١‏ م» وبعد سلسلة من 
امترات الأوروبية كجريمة جنائية معاقب عليها وطنيا. استقر المفهوم 
ا لجنائى المحدد للإرهاب في نصوص غالبية القوانين الجنائية الوطنية» وني 
ال اکرو ری ل ااا عا کدی مایا „A۰‏ 
ولكن السكون التشريعي وموضوعية التحديث والتطوير للمفهوم الجنائي 
للإرهاب وأفعاله سرعان ما تفلتت من أطرها القانونية بعد أحداث عام 
١‏ .وما زالت مستمرة ومتمادية في تجاوزها مثل: تقييد للحريات العامة 
(المراقبة والتنصت) إلى تقليص لحقوق الإنسان (الاحتجاز التعسفى) وحتى 
تبرير انتهاك القواعد القانونية الآمرة (جرائم العدوان). ٠‏ 

ونشرر على عجالة أن غالبية الدول العربية ضمنت قوانينها الجزائية 
جريمة الإرهاب وعقوبته منذ عام ۱۹٤١‏ م» (قانون العقوبات اللبنانية مثا 
عمدت مد ت غات القرن الاقى وما بعدها غل مر اكة الستجدات 
وري ر يماما اء الأفتال الإرهاة بحاام وخصوصية العاف 
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العربية للحد من ظواهرها السلبية من جهة» وب)| يتماهى مع الجهود 
والمعاهدات الدولية لمكافحتها من جهة أخرى. علا أن جامعة الدول العربية 
أخرجت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام ۱۹۹۸ م» (القاهرة)» التي 
حددت الإرهاب وأفعاله بشكل موضوعي وواقعي» ميزة بشكل صريح 
بين الإرهاب كعمل غير مشروع والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي 
والكفاح المسلح للشعوب من أجل تقرير المصير. 

ورغم التعاون اللاحدود للدول العربية والمؤسسات المدنية غير 
e‏ 
إلا أن الدول الغربية تصر على توصيف غالبية الأفعال الجر مية التي ترتكب 
عل أنها أفعال إرهابية ينفذهاء غالباء أبناء الدول العربية ذوو الطبيعة 
الفطرية الإإرهايية» وبسبب انتمائهم الديني! وشتان ما بين سمو العقيدة 
الدينية والاتهامات النفعية! 


١‏ .. الإرهاب والقانون الدولى 


حفزت الم ارسات الإرهابية للأحزاب الفاشية والنازية منتصف 
الثلاثينيات من القرن الماضي (اغتيال ملك يوغسلافيا ووزير خارجية 
فرنسافي مرسيليا بتاريخ )۱۹۳٤ /٠١ /۹٩‏ الدول الأوروبية على العمل مع 
عصبة الأمم لإبرام معاهدة دولية لإحباط المخططات الإرهابية ومكافحتها 
والعقاب على أفعاها والقضاء على ظاهرة الإرهاب السياسي المتفشية آنذاك. 

رتد انف وتر جف (سريسرا الى عقد ف فة 
١-١٠١/١٠/۱۹۳۷م»‏ والذي حضرته ٠١‏ دولة أوروبية إلى الإعلان عن 
مضمون «اتفاقية مكافحة الإرهاب)»» إلا أن هذه الاتفاقية م تدخل حيز 


1۸ 


واحدة). وعليه یعتبر تاریخ ۱۹۳۷/۱١/١١‏ م» هو تاريخ الميلاد الفعلي 
لولادة مفهوم الإرهاب وأفعاله الجرمية وانضامه إلى عائلة القانون الدولي. 

وبالعودة إلى ما تضمنته اتفاقية عام ۱۹۳۷م فإنم الم تبتعد كثيراً 
بتوصيفها للإرهاب عن ذلك السائد في القانون الوطنى الآوروبي الموحده 
باستثناء زيادة الوک الدولى عليه. 
عام ۱۹۳۷ و ۱۹۹١‏ م» على اعتباره أنه جريمة جنائية تخضع لنظام قانون 
العقوبات الوطني» وكان أن وقعت خلال هذه الحقبة الدولية تسع اتفاقيات 
دولية تخصصية دارت مضامينها حول مواجهة الأفعال غر المشروعة 
التي تستهدف سلامة المرافق الحيوية في المجتمع الدولي» وتحديداً الطيران 
المدني والملاحة البحرية» إضافة إلى حاية الأشخاص ذوي الصفة الدولية 
الوا 

ونؤكد أن الاتفاقيات الدولية التسع المبرمة بین عامي ۱۹٩۳‏ و۱۹۸۸ م» 
خلت كليا من استخدام مصطلح الإرهاب» ووصفت الأفعال الجرمية التي 
ترتكب تجاه المرافق المدنية أو الشخصيات الدولية هى أفعال غير مشروعة 
(اءھ v1؟ n1‏ ). إضافة إلى التشديد على أن القضاء الوطنى الجنائى هو 
في ملاحقة الجتاة وتسليمهم إلى القضاء الوطني لمقاضاتم كونه صاحب 
الاختصاص الأصيل. 
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| .0.۲ مفهوم الإرهاب في النظام الدول المعاصر 


المغارقة أنه وبعد حلول النظام العالمي الجديد عام ١۱۹۹ء‏ حركت 
الاتفاقيات التسع السابقة باتجاهين» الأول هو تبديل مسمياتها دون تعديل 
مضامينهاء ومفاد ذلك أن منظمة الأمم المتحدة أعادت تصنيف مسميات 
الاتفاقيات الدولية وأدرجتها في خانة «اتفاقيات الأمم المتحدة في مواجهة 
الإرهاب»؛ والثاني هو إلخاء مصطلح الأفعال غير المشروعة الذي ساد في 
الاتفاقيات السالفة واستبداله في الاتفاقيات الدولية المستحدثة بمصطلح 
الأعال الإرهابية. 

إلى ذلك عمد النظام العالمي الجديد وبرعاية الأمم المتحدة إلى إبرام 
ثلاث اتفاقيات دولية فقط بین عامي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ م» تتمحور مضامينها 
حول مواجهة الإرهاب إن لجهة: قمع هجماته وتجفيف تمويله» أو منع الأعمال 
الإإرهابية النووية ف ا ا و ي 
اليوم إلى إبرام ا او قا هاب د اق ار ی 
القضاء ا لجنائي المختص بعقابه (وطنياً أم دولياً). 

ومقابل العجز في إبرام المدونة الدولية الجامعة حول اللإرهاب» بادر 
مجلس الأمن بسلطانه التقديري واللاعدود إلى التصدي الانتقائي للإرهاب 
وطبقا لمعايير الشعية لا الموضوعية عمد مجلس الأمن تباعا إل إضدار 
القرارات الملزمة بموجب الفصل السابع لمكافحة الإرهاب دون العمل 
على إزالة أسباا. ومن قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد: القرارات أثناء 
الأزمة العراقية (١۸-1۹4۹٠٠۲م)‏ والأزمة الليبية (۲-۱۹۹۲٠٠۲م)»‏ 
وني المسألة الأفغانية منذ عام ١۱۹۹ء‏ آما أهم القرارات فأصدرها المجلس 
بعد أحداث ۱/۹/۱۱٠١٠۲م»‏ ومنهاالقرار ۱/۱۳۷۳٠١٠٠۲م‏ والقرار 
٥‏ م والقرار ١٩٤٥۱/٤۲۰۰م.‏ 
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الت قرارات مجلس الأمن من الجيل الجحديد لمكافحة الإرهاب 
إشكاليات عديدة أبرزها بالمطلق تصنيف جميع أعال مقاومة الشعوب 
للاحتلال أو كفاحهم لتقرير مصيرهم من ضمن الأعمال الإرهابية ا لمعاقب 
عليها دوليا. 


ا أسباب اللإرهاب وآنواعه 


ظاهرة الإرهاب تجد جذورها مغروسة في كيان كل مجتمع أو دولة» 
وإن كان ذلك بنسب وأحجام متفاوتة. وغالبا ما تكون هذه الظاهرة نتيجة 
لأسباب عديدة كامنة في الخلل البنيوي للمجتمع أو الدولة وني المرافق 
المتنوعة وتراكم أسباب الخلل والتفاوت في المجتمع بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة تمهد لإ يجاد بيئة خصبة ليترعرع فيها النمط الإرهابي الهادف للتخلص 
منها بوسائل العنف لا الحوار» ومن هذه الأسباب التراكمية المحفزة على 
الأعم|ال الإرهابية: الفقر والبطالة» الأمية والجهل, العدالة الانتقائية 
التبعية الاقتصادية» تعسف السلطة وديكتاتورية الأنظمة» الفساد الإأداري 
والسياسي» الاضطهاد الديني والعرقي» الاحتلال» المهيمنة الأجنبية... الخ. 

وعليه من غير المستغرب أن يكون مرتكبو الأعمال الإرهابية من 
مجتمعات متباعدة جغرافياً وبيئات متنوعة ثقافية ودينيةء فهم ليسوا با لجينات 
من طينة بيئة واحدة أو دين واحد (ك| يتناقل الإعلام وبعض الدول من 
إلحاق تهمة الإرهاب بالإنسان العربي أو المسلم). 

إل ذلك ترتكب الأعم ال الإرهابية إما من قبل الأفراد بشكل مباشر» 
وإمامن قبل الدول بشكل مباشر (العدوان)» أو غير مباشر (الأجهزة 
الأمنية)» وتلك الأعمال تتخذ عناوين ختلفة لتبريرها وإبقائها. 
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٨. ١‏ مواجهة الإإرهاب ومكافحته 


تدحرج توصيف غالبية الأفعال الجرمية بها أفعال إرهابية» جعل 
ظاهرة الإرهاب القضية الرئيسة في عا نا المعاصر التي لا بد من مواجهتها 
ومكافحتها. وكون هذه الظاهرة لا تقتصر بتداعياتها على مجتمع أو دولة 
بأضرارهاء ولا ينحصر ارتكاما بفئة عرقية أو دينية دون أخرى» ولا تختصر 
سلبياتها على قطاع حدد بعينه دون سائر القطاعات» لذا استوجبت منطقيا 
وعملياء تضافر الجهود وتكاملها بين كافة شرائح المجتمع ومؤسساته 
الرسمية وغير الرسمية» وتتطلب تنسيقاوتعاونا موضوعيأ بين سائر الدول. 
من هنا تفرض مواجهة ظاهرة الإإرهاب ومكافحتها تضافر جهود الفرقاء 
الغلاثة: 

١‏ - الآفراد ومؤسساتہم. 
۳ المجتمع الدولي وإمكانياته. وسنتوقف بكلمة عند كل منها: 


٠ ۲.١‏ دور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني غير 
الحكومية في مكافحة ظواهر الإرهاب 
يتحقق هذاالدور على مستويات ختلفة نشير إليها دون الخوض 
بتفصيلها: 
١-الأفراد:‏ المبدأأن كل مواطن/ فرد خفير في وطنه لآن ما يصيب 
المجتمع من خير أو ضرر يطاله بشكل مباشر. من هنا لا بد من نشر 
الوعي بداية في المحيط العائلي وتثقيف الأطفال والشباب تدر يجيا 
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بواجباتهم وحقوقهم» وتحذيرهم من سابيات العنف ورفض الآخر› 
وتدريبهم على تحقيق المطالب من خلال العمل الصادق والجحوار 
المهادف» وتأهيلهم على تقبل البيئة الاجتماعية مرحليا» وكيف 
عليهم السعي والاجتهاد بالأفعال النافعة لتبديل الواقع الاجتماعي 
المشكو منه. وني هذاالمقام يأتي الدور الرئيس لرب الأسرة بتوجيه 
أفراد عائلته نحو الأفكار البناءة والابتعاد عن التحريض المباشر 
أو غر المباشر على الآخرين» سواء الأفراد الأغنى» أو الأفراد من 
الأعراق الأخرى» أو الأفراد من عقيدة دينية آخرى. وبالتالي يرتكز 
التوجيه على كون المجتمع نسيج متكامل بصرف النظر عن التفاوت 
الطبقي أو التمايز العرقي أو الاختلاف الديني» وهذا النسيج يبحر 
على ظهر سفينة واحدة» فالآمان يصيب الجميع» دون تمييز» والغرق 
بالفوضى والتفرقة والعنف يضر بالجميع دون استثناء. 

دور مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية في مواجهة الإرهاب: 
سبق لنا القول» أن مؤسسات المجتمع ال مدني غير الحكومية أصبحت 
متتشرة ني كل القطاعات والمرافق الحيوية للمجتمع» وتتعاطى 
بمختلف النشاطات النقابية والثقافية والاجتاعية والقانونية... 
الخ. وأيضاً هي مكونة من الأفراد الأكثر إدراكاً لحاجات ومتطلبات 
فة تخصصهاء والأكثر التصاقا بالأفراد» من هنايعول على مؤسسات 
المجتمع المدني غير الحكومية القيام بدور بارز في توعية أعضائها 
أولاأً وجمهورها ثانياً من خاطر الإرهاب وأضراره. فلا تتوقف عند 
نقل صور الإرهاب أو النسخ هاء ولا عند ترداد المعلومات (خاصة 
الإعلامية) عن مفهوم الإرهاب» ولاعندالنقد والتحذير دون 
وضع البديل الصالح» بل عليها أولا: الاستغار الصالح في جال 
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نشاطها -فمثلاً: التعليم في المدارس أو الجامعات والمعاهد فبدل 
لعنة النظام التعليمي تعمل على صقله با يتهاهى وطلابه ويجاكي 
رقاماً لا تصدق» فهذه ا لجمعیات على ختلف مشار اء لا بد ها من 
القيام بأدوار متعددة منها: العمل على إظهار مفهوم الحق الإنساني 
الطبيعي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي» ومن ثم القيام 
بمقاربة موضوعية لحقوق الإأنسان كافة بيا يتماشى وبيئة المخاطبين 
ومنهجية الوصول إلى تحقيقها عن طريق الحوار السليم والمطالبة 
السلمية الحقة» والابتعاد عن العنف ووسائله لطبيعة ضرره بتحقيق 
الظالب واتعاكسةغلها سلا 


ا 
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وأيضا ب عل الو سسات الابتعاد الكل عن سياسة الفارنات بين 
الملجتمعات والأفراد» دون أن تغفل عن اخقلاف البيعات والثقافات أو 
الديانات. وهي لذلك مطالبة» وبشدة بعدم استيراد الأفكار ونسخها من 
مجتمع ما إلى مجتمعهاء لآن ذلك يؤسس إلى الضغينة والكراهية ضد الغيرء 
وبالتالي يبدو وكأنه تحريض غير مباشرة على الانتفاض على مكونات جتمعه. 

ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية كونهاء غالباًء تقوم على 
التطوع» فأفرادها هم الأكثر انتشارا بين طبقات المجتمع الوطني» وبالتالي 
عليه م اتباع منهجية التوصيف الموضوعي للأفعال والمطالب» لا الانسياق 
الإعلامي بالتوصيف أو الاكتفاء بتوجيه النقد وإثارة املع دون طرح 
البدائل لمواجهة الافعال ايا كانت مسمياتما. إضافة إلى ذلك عليها الإإضاءة 
على الأفعال الجرمية ومضارهاء وإرساء ثقافة الوعي لطبيعة الحرم وعواقبه 
بإظهار حقيقة الفعل الجرمي» هل هو من فئة الجرائم العادية؟ آم هو من طينة 
الأعمال الإرهابية؟ والتوعية إلى السبل الرشيدة للابتعاد عن الفعل الإرهابي 
لحعمومية سلبياته» وتييزه بوضوح عن الفعل الجرمي المحصور السلبيات. 
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۹.۲.۱ دور مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب 


لا شك أن الدولة بكل مؤسساتها هي الرائدة الرئيسية ني مواجهة 
الإرهاب» ودورهامتنوع ومتعدد الجوانب» فمثلا: الدور الوقائي وهو 
القيام بدور الدولة العادلةء والمتمثل بالمساواة بين رعاياها والعمل على 
تحسين آداء المرافق وتأمين حاجات مواطنيها من غذاء وتعليم وخدمات 
صحية واجتماعية. والابتعاد عن التعسف والقهر في استخدام سلطانما. 

إلى ذلك يتمركز الدور الوقائي في إعداد القوانين المناسبة التي تعالج 
ظاهرة الإرهاب وأفعاطما. والقوانين جب أن تكون وقائية تحذيرية للكافة» 
وردعية عقابية لمرتكب الحرم الإرهابي» وواضحة ومحددة للفعل الإرهابي 
لا غامضة وواسعة تتيح بدمح أفعال جرمية في خانة الإرهاب. ويجب على 
الدولة عحاذرة القوانين التعسفية السالبة أو المقيدة للحريات وللحقوق بحجة 
مواجهة الإرهاب والوقاية منه! 

إل ذلك يجب على الدولة القيام بالدور التعاوني البناء مع مجتمع الدول» 
من حيث تبادل المعلومات وتسليم المشتبه بهم» والحرص الشديد على تحديد 
الأفعال وطبيعتهاء وكذلك عدم الانسياق وراء الأهداف النفعية لبعض 
الدول. 


٠ ۱‏ دور المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب 
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١‏ الاعتراف بأن الإرهاب ليس ابن بيئة حددة أو دين معين بل هو 
مخروس في كل البيئات والمجتمعات» وجذوره تتواجد فيها من 
خلال الواقع الاقتصادي أو الاجتهاعي أو السياسي لكل منها 
(الفقرء القهرء الاحتلالء عدم المساواة» تعسف السلطات). 

١-الاعت‏ اد على سياسة موضوعية وواقعية عند توصيف الفعل 
الإرهابي» وعدم الدمج بينه وبين الحق الطبيعي في مقاومة المعتدي 
أو الكفاح لتقرير المصير. 

۳ توحيد الجهود الدولية» وهذا يتطلب بالأساس الاتفاق أو الاجاع 
على تحديد الملصطلحات الدولية بوضوح لمفهوم الإرهاب لا 
تركه على همة القوى الكرى والنافذة لترير ممارستها تحت عنوان 
مكافحة الإرهاب. 

٤‏ - تفعيل الجهود الدولية لاستغصال الأسباب المباشرة للعمل الإرهابي» 
وني مقدمتها احتلال الأرض» والتخلي عن الاحتكار الاقتصادي 
أو مصادرة الثروات في الدول. 

ه - إدخال الإرهاب الدولي وأفعاله ضمن السلطان الموضوعيى 
للمحكمة الجنائية الدولية التي تمثلء الجا 
الدولي الجزائي. وتفويض المحكمة بالاختصاص عل الأفعال 
الإرهابية يفضي» وبلا شك إلى مصادرتها من براثن مجلس الآمن 
السياسي التکوين ويضعهاني أطرها القانونيةء بعيداً عن سياسة 
المكافحة الانتقائية والنفعية. 

٦‏ عودة الجمعية العامة ومجلس الأمن في المنظمة الأعمية إلى رُشدههما 
الواقعي» كيف ذلك؟ 
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أً-الجمعية العامة يتوجب عليها العودة إلى ما قبل العام ۱۹۹۱م» 
هة توصيفها للإرهاب» حيث كانت تحدد الفعل الإرهابي 
وترسم القضاء المختص لعاقبته. إضافة إلى إبقائها حداً فاصلاً 
بين الفعل اللإرهابي غير المشروع والفعل المشروع للمقاومة 
أو لتقرير المصير» وهذاماكانت الجمعية تؤكد عليه ني جميع 
قراراتہا حتی العام ۱۹۹٩‏ م. 

ب-تعديل الجمعية العامة لمسار المغاوضات الجارية منذ العام 
٥‏ م» بغية الوصول إلى اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب 
عالمياء فالمداو لات الحالية تتركز على مكافحة اللإإرهاب دون 
استئصال أسبابه أو التصدي ها مباشرة. 

ج-أمادور مجلس الأمن الذي راح يصدر القرارات الجزائية 

لمكافحة الإرهاب منذ ۱۹۹۲م» وإلى اليوم» يقع عليه العبء 

الأساسى لأن المجلس هر الأداة التنفيذية الأعية الممثلة للشرعية 
الدولية بكل أطيافهاء وهو صاحب السلطان الإلزامي على كل 

الدول» ودور مجلس الأمن لا بد أن يتمثل في أدوار ثلاثة: 

-إنهاء الاحتلال» وإعطاء الشعوب حقوقهانفي تقرير مصبرها؛ 

-التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في توصيف الأفعال 
الحرمية؛ 

-عدم الخلط بين مفهوم المقاوم والإرهابي» أو بين الفعل 
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الخاتقة 

الإرهاب وأفعاله من الظراهر الإجرامية القديمة العهد» ولكن تصنيف 
غالبية الأفعال الحرمية ضمن سلة الإرهاب جعلها سلة نفعية انتقائية لا 
حدود ها ولا ضوابط تحكمها. ومن المسلم به أن الجهود الفردية قد لا تحقق 
النتيجة في مكافحة الإأرهاب» إذ لا بد من تضافر كل الجهود بشكل هرمي 
من القاعدة إلى الرآس للوصول إلى فعالية في موضوع استئصال ظاهرة 
الإرهاب ومكافحته في جميع المجتمعات المعاصرة. 

فالجهود في استئصال ظاهرة الإرهاب ومكافحته جب أن تتكامل 
وتتلازم في| بينهاء فهي تنطلق من التوعية في البيت والأسرة والمدرسة 
وا لجامعة وتصقل في مؤسسات المجتمع المدني وغير المدني بأفكار ومشاريع 
تنويرية وموضوعية أولاء وتقوم مؤسسة الدولة بإزالة المناخات المؤدية 
لنشوء البؤر الإرهابية من خلال سلطانا السيادي الواسع» فتحاول القضاء 
على الفقر وتعميم التعليم وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية» والأهم 
الابتعاد عن التعسف والقهر وعدم استخدام ساطانها لمآرب نفعية. 

ما المجتمع الدولي ومؤسساته فمطالب بالإقدام على ترسيم واضح 
لمفهوم العمل الإرهابي وتمييزه عن باقي الأفعال الجرميةء وإخراج الأفعال 
المشروعة منه» والعمل الحدي» وعدم الاكتفاء بالإعلانات والتمنيات 
واللإدانات للأفعال العدوانيةء على ممارسة سلطان الشرعية الدولية في إزالة 
الاحتلال ومنع العدوان» وبتحقيقه هذا يخطو المجتمع الدولي ومؤسساته 
ا لخطوة الأوسع والآنجح في القضاء على أكثر آسباب الإرهاب وانتشاره. 
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المراجع 
حرب » علي جميل» «المحكمة الجنائية الدولية في الميزان». 
«المغيد في القانون الدولي الجزائي». 

رفعت » أحمد محمد «الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة». 

رمضان» مدحت» «جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية 
للقانون الجنائي الدولي والداخلي». 

شكري » محمد عزيز» «الإإرهاب الدولي». 

صدقي » عبد الرحيم» «الإرهاب السياسي والقانون الجنائي». 

عامر » صلاح الدين» «المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام». 

عبد اهادي » عبد العزيز خيمر: «الإإرهاب الدولى مع دراسة للاتفاقيات 
الدولية والقرارات الصادرة عن المنظات الدولية). 

عيد» محمد فتحي» «واقع الإإرهاب في الوطن العربي»» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

قانون العقوبات اللبناني. 

موسوعة التسلح ونزع السلاح والأآمن الدولي. 

نظرية فلاطون » كتابات القديس آوغسطين» مكيافيللي» جون لوك روسو 
مارتن لوثر» آدم فیرغسون» عمانوئیل کانط, فاسلاف هافل» 
جورج کونراد وریتشارد سینت. 

وثائق الأمم المتحدة. 
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في ضوء تنفيذ فعاليات هذه الندوة وني ضوء مناقشات تجارب 

العديد من الدول العربية في هذا الشأن جاءت التوصيات كالتالي: 

أولا: إعداد برامج توعية للطلبة الجدد في الجامعات والمؤسسات التربوية 
الثانوية تقوم على تنمية الانتاء للجامعة والوطن من خلال مشاركة 
تسب كبر ة من الطلة ادد 

ثانياً: توعية الطابة بحقوق الإنسان والمواطنة والانتماء إلى الوطن وتقبل 
الرآي الآخر وتعزيز ثقافة التسامح من خلال المحاضرات وورش 
العمل والندوات والبرامج الحوارية»وذلك من خلال المقررات 
الوا 

ثالغاً: الحث على تطوير القوانين والتشريعات لخدمة حقوق المرأة ودعم 
مشاركتهاني مواقع صنع القرار والتصدي لكافة شكال التمييز 
ضدها. 

رابعا: ا لحث على إبراز موضوع حقوق المرأة ني الخطاب السياسي الرسمي 
والأهلي العربي . 

خامسا: التصدي للمفاهيم الخاطئة بحق المرأة وخاصة ما يردفي المناهج 
التعليمية ووسائل الإإعلام . 

سادسا: تدريب الدعاة ورجال الدين مع العمل على الارتفاع بمستوى 
الوعظ والإرشاد في مجال مكافحة الجريمة وتزويد الوعاظ 
بالمعلومات الضرورية عن تلك المواضيع . 
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سابعا: ا لحث على التوعية الأمنية في جال الإرهاب بصورة مستمرة ودائمة . 

ثامناً: تضمين المناشط الصفية واللاصفية في المدارس والجامعات حتويات 
ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بدور مؤسسات المجتمع ال مدني في 
التوغية الأمثية : 

تاسعاً: تشجيع التوأمة والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني العربية خاصة 
في مجالات التوعية الأمنية . 

عاشراً: حث وسائل الإعلام العربية على نشر ثقافة التوعية الأمنية والتحصين 

الامني . 
التقنيات الحديشة خاصة المواقع الإفتراضية لتوسيع وزيادة فعالية 
رسالتها التوعوية في جال الأمن الوطني والقومي العربي في الفضاء 
الإفتراضی. 
برامج توعية أمنية فعالة تتناسب وخصائص ال ملتقيات العربية خاصة 

ثالث عشر: الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد دراسة عن 
تأثبر مادة التربية الوطنية في التوعية الأمنية (تحت إشراف مؤسسات 
آم : 

رابعاعشر: الحث على الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة 
الأمنية العربية. 
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